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حول المؤلف
ــج  ــرة المناه ــي دائ ــاد الشــويخ أســتاذ مشــارك ف جه
بيرزيــت.  جامعــة  فــي  التربيــة  كليــة  فــي  والتعليــم 
ــا التواصــل  ــول قضاي ــة ح ــه البحثي ــور اهتمامات تتمح
والتمثيــل فــي الخطــاب الرياضــي، وخصوصــا باللغــة 
والمناهــج  والتعليــم  بالتعلّــم  وعاقتهمــا  العربيــة، 
والتقييــم، وصــولا إلــى دراســة الأبعــاد الاجتماعيــة 
والسياســية لتعلّــم وتعليــم الرياضيــات، وارتباطهمــا 

بقضايــا التحــرر والعدالــة الاجتماعيــة.
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شكر وعرفان
لابــد، بدايــة، أن أشــكر الأشــخاص الكرمــاء الذيــن 
وافقــوا علــى منحــي وطاقــم المشــروع البحثــي بعضــاً 
مــن وقتهــم الثميــن كــي أقــوم بهــذه الدراســة، وهــم 
)ألفبائيــاً حســب الاســم الأول ومــع حفــظ ألقابهــم(: 
جانيــت ميخائيــل، خولــة عبــد الــرؤوف العفيفــي، زينــب 
أبــو خلــف، ســهيل ديــاب، شــحادة الخطيــب، عبــد 
ــد لله  ــادر حــاج محمــود، عب ــد الق ــاح، عب ــز صبّ العزي
ــد  ــوض لله عب ــري، ع ــر عم ــواد، عم ــة ع عســاف، عبل
لله، فتحــي أبــو غربيــة، محمــد بطــراوي، محمــد داود، 

ــري خــوري. ــر فاشــه، هن ــد دحــان، مني محم

فــي  شــاركوا  الذيــن  والمعلمــات  للمعلميــن  وكذلــك 
بيرزيــت،  جامعــة  فــي  البحثــي  المشــروع  ورشــتي 
آرائهــم  علــى  والتعــرف  بالمشــروع  لتعريفهــم 
وماحظاتهــم حولــه، وهــم )ألفبائياً حســب الاســم الأول 
كمــا كتبــوه مــع حفــظ ألقابهــم(: إبراهيــم التميمــي، أنــور 
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رســتم، آيــة القواســمي، حاتــم ريــان، حنــان عوض لله، 
رنــا داود، زلفــى عطيــة، ســمير ســليمان، ســناء جابــر، 
ســناء حمــد، ســهير عــدوي، عزيــزة المصــري، عصمــت 
ضميــري، عمــر أديمــار، فضــل العمــر، موســى بشــارة، 

ــة. ــور قطين ــور عــوض لله، ن ــل، ن ــو الجداي ناهــدة أب

ــة  ــي جامع ــي ف ــة البحــث العلم أيضــاً، أود شــكر لجن
بيرزيــت علــى دعمهــا للمشــروع البحثــي، ومســاعدات 
ــر  ــي زهي ــاء عــواد، وزميل ــن الشــرفا، ودع البحــث حني
وادي فــي غــزة. وختامــاً، الشــكر لــكل مــن الطالبــة 
ــا بإجــراء  ــن قامت ــة( اللتي ــور قطين ــة )ن ــن( والمعلم )ندي
مقابــات تطوعــاً مــع شــخصين )كل منهمــا قامــت 
بمقابلــة بشــكل منفــرد( مــن القــدس لعــدم قدرتــي 
علــى الذهــاب هنــاك، إضافــة إلــى معرفتهــم بهذيــن 
الشــخصين. كمــا قامــت المعلمــة )ناهــدة أبــو الجدايــل( 
بإجــراء مقابلــة فــي الخليــل بعــد تعــذر إجرائهــا عندمــا 
ــا أشــكر  ــا. كم ــى تأجيله ــا إل ــة واضطررن زرت المدين
أخــي عونــي الشــويخ علــى المســاهمة فــي تســهيل 
إجــراء البحــث فــي بداياتــه. أيضــاً، أشــكر إينــاس 
ــات. ــغ المقاب ــى تفري ــو ســنينة عل ــه وإســام أب طملي

عزيزيــن،  إلــى صديقيــن  توجيــه شــكر خــاص  أود 
ناصــر الســميري وزهيــر وادي )مــرة أخــرى(، التــي لــم 
تتمكــن ســنوات البعــد الطويلــة والمؤلمــة مــن لَــيْ عنــق 
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ــي  ــر مــن تفاصيل ــا العميقــة كمــا فعلــت بالكثي صداقتن
بالشــغف  جــداً  محظــوظ  أنــا  »الغزيــة«.  وعاقاتــي 
الــذي أظهــراه للمخطوطــة، والوقــت الــذي قضيــاه فــي 
قراءتهــا والتعليقــات التفصيليــة والاقتراحــات المهمــة. 
والشــكر أيضــاً إلــى رنــا داود التــي اقتطعــت وقتــاً 
للدكتــوراه  رســالتها  لكتابــة  الماســة  بحاجتــه  هــي 
والاســتمتاع مــع أطفالهــا وعائلتهــا، وكتبــت ماحظــات 
أثْــرت هــذه الدراســة رغــم »صراعهــا« فــي وضــع 
لهــا، صــراع شــاركتها  ماحظــات لأســتاذ ســابق 
ــز  ــة والناقــدة. كمــا أعت ــد الرحمــن القارئ ــه فــداء عب في
بماحظــة منيــر فاشــه بــأن هنــاك »شــيء جديــد« فــي 
هــذا الكتــاب. شــكراً لوكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة 
وتشــغيل الاجئيــن الفلســطينيين فــي الشــرق الأدنــى 

ــى نشــر الصــور.  ــة عل ــى الموافق ــروا( عل )الأون

أود توجيــه شــكر خــاص الــى مضــر قســيس الــذي 
قــرأ مخطوطــة الكتــاب وناقشــني واقتــرح تعديــات 
الكتــاب  تطــور  وتابــع  الاســتمرار،  علــى  وشــجعني 
ــوان  ــه، كمــا ســاهم فــي صياغــة عن ــع مراحل فــي جمي
الكتــاب. وشــكر خــاص أيضــاً الــى شــادي خواجــا 
ــد  ــام عب ــا ق ــة. كم ــة عالي ــق المخطوطــة بمهني ــذي دق ال
الرحمــن أبــو شــمالة بتدقيــق الكتــاب لغويــاً، وجويــس 

ــاب. ــر الكت ــة نش ــوع بمتابع قش
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ــن  ــن المجهولي ــى المراجعي ــل إل ــراً، الشــكر الجزي أخي
الذيــن تواصــل معهــم معهــد مواطــن. حقيقــة أســعدتني 
تلــك الماحظــات الجديــة والغنيــة، التــي لعبــت دوراً 
كبيــراً فــي وصــول المخطوطــة إلــى الشــكل الــذي هــي 

ــه الآن. علي
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ــة وتشــغيل  ــة الأمــم المتحــدة لإغاث ــإذن مــن وكال ــم نشــر الصــور ب ت
الاجئيــن الفلســطينيين فــي الشــرق الأدنــى )الأونــروا( مــا لــم يذكــر 

ــروا محفوظــة. ــإذن الأون ــك. حقــوق الصــور المنشــورة ب ــر ذل غي
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مضر قسيس

أحيانــاً ننســى أن مــا نطلــق عليــه »حيــاد العلــوم«، 
المرتبــط بموضوعيتهــا، لا يضمــن حيــاد اســتخدامها، 
ويبــدو لنــا أن المعرفــة الرياضيــة تشــكل مثــالًا واضحاً 
علــى هــذا الحيــاد، فهــي ترتبــط فــي الأذهــان، خاصــة 
فــي الوعــي اليومــي، بالعقانيــة، والفطنــة، والتقــدم 
العلمــي. لكنهــا، رغــم جميــع هــذه الميــزات، ليســت مــن 
بيــن حقــول المعرفــة التــي تتمتــع بإقبــال شــديد علــى 
ــي  ــن العقان ــزوف ع ــذا الع ــيرات له ــتها. التفس دراس
كثيــرة، ولا أجــد، شــخصياً، تفســيراً مقنعــاً، ولكــن 
ــاً  ــراه مرتبط ــا ن ــي أن م ــن ف ــة يكم ــو أشــد غراب ــا ه م
بالعقانيــة وتقــدم العلــوم، يبــدو أيضاً، فــي ذات الوقت، 
ــم أســمع  ــة. ل ســحرياً، وســاحراً ... مضــاداً للعقاني
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ــر الرياضــي«،  ــه »التنم ــق علي ــن أن نطل ــا يمك ــاً بم قب
ــا نــراه كل يــوم. يســأل الطالــب أســتاذته: لمــاذا  ولكنن
ــا أســتاذتي؟ اجمــع عاماتــك  رســبت فــي الامتحــان ي
ــي«،  ــي، و»موضوع ــواب جل ــدك! الج ــف لوح وستكتش
وكأن لا رأي للأســتاذة، هــم فقــط يجمعــون العامــات، 
تمامــا كمــا يطبّــق القاضــي القانــون ويحكــم علــى 

ــم بالســجن! المته

قواعــده  بوضــع  الاســتعمار  يقــوم  أيضــاً،  هكــذا 
»القانــون«.  وفــق  حريتنــا  يســلب  ثــم  لحياتنــا، 
ــةً  الاســتعمار فعــل يُنتــج تفاعــاً يأخــذ أشــكالًا متحول
تتــراوح بيــن الإذعــان والمقاومــة. ولــدى المســتعمِر 
صورتــان؛ واحــدة لنفســه، والأخــرى للمســتعمَر. وهــو 
يعرضهمــا مرتيــن؛ مــرة لنفســه؛ ومــرة للمســتعمَر. 
ويعرضهمــا بطريقتيــن؛ الأولــى ليبــرر »طبيعيّــة« الهيمنة 
وعقانيــة إذعــان المســتعمَر، والثانيــة ليرفــع الشــرعية 
المســتعمَر،  لــدى  اليــأس  وينشــر  المقاومــة  عــن 
همجيــاً،  ناقصــاً،  الاســتبداد،  قــاوم  كلمــا  ويعلنــه، 
ــي  ــا لا تكف ــد أن الصــور وعروضه ــي. بي ــر عقان وغي
ــى  لترســيخ الفعــل الاســتعماري، فيلجــأ المســتعمِر إل
ــه الأدوات  ــدوق العــدّة« الاســتعماري، ويســتل من »صن

واحــدة تلــو الأخــرى لتدعيــم، وترســيخ، وإدامــة الحالــة 
الاســتعمارية، ولزيــادة »نجاعتهــا«. والاســتخدام الأهــم 
لهــذه الأدوات هــو محاولــة ســحق المســتعمَر. أمــا 
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الأخيــر فيســتخدم ذات الأدوات فــي فعلــه الســاعي 
إلــى صــد، وردع، وإفشــال الفعــل الاســتعماري. 

تتربــع المعرفــة، والرياضيــات منهــا، علــى رأس قائمــة 
أدوات الصــراع هــذه، بــدءا مــن معرفــة المســتعمِر 
فــي استكشــاف  المســتعمَر  بالمســتعمَر، وانخــراط 
إنتــاج معرفــة  إلــى  المســتعمِر واكتشــافه، وصــولًا 
المســتعمِر.  ينتجهــا  التــي  المعرفــة  وتقــارع  تقابــل 
الفكــري  الإطــار  بكونهــا  المســتعمِر  معرفــة  تمتــاز 
وطُــرق  المســتعمِر  صــور  ســياق  يشــكل  الــذي 
عرضهــا؛ أمــا معرفــة المســتعمَر، فتشــكل أداة إدراك 
وتصميــم وتنفيــذ مشــروع تحــرره، وصــولًا إلــى تحريــر 
المســتعمِر مــن اســتعماريته. والهــدف الأخيــر هــذا 
ــا للحــس  ــض مخالف ــدو للبع ــر المســتعمِر - يب - تحري
الســليم، وذلــك، علــى وجــه التحديــد، لأن هــذا الحــس 
ليــس ســليماً بــل مســتعمَراً، وبصفتــه هــذه، غيــر قــادر 
ــك عــن أن يعمــل  ــى المســتعمِر، ناهي ــي عل ــى التعال عل

علــى تغييــر طبيعتــه الاســتعمارية.

استكشــاف  مشــروع  ضمــن  ينــدرج  الكتــاب  هــذا 
المســتعمِر، يتفحّــص أدواتــه التــي يســتخدمها فــي 
بــث ثقافــة الاســتكانة التــي تدفــع المســتعمَر إلــى رؤيــة 
ذاتــه صــورةً مشــوهةً للمســتعمِر تحتــاج إلــى تحســين، 
أو، بلغــة اليــوم، »تمكيــن«. وعندمــا يكتشــف المســتعمَر 
نفســه أثنــاء استكشــافه للمســتعمِر يجــد فــي ذاتــه 
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خزانــاً معرفيــاً للمســتعمِر أنشــأه الأخيــر لكيــا يذهــب 
ــاج  ــي تيسّــر إعــادة إنت ــه، الت ــدا للبحــث عــن أدوات بعي
ــل  ــه، وتجع ــتعمِر ومثال ــى صــورة المس ــتعمَر عل المس
مــن المســتعمَر حارســا علــى ذاتــه، بــل تجعلــه وكيــاً 
عــن المســتعمِر. عندمــا يجــد المستكشــف أنــه وصــل، 
فــي عمليــة اقتفــاء الفعــل الاســتعماري، إلــى ذاتــه، 
ــي الاســتعمار  ــه ف ــا يجــد المســتعمَر أن بحث أي عندم
ــن  ــث ع ــدأ بالبح ــتعمَرة(، يب ــه )المس ــى ذات ــه إل أوصل
مــن  الخالــي  )الأصانــي(  النقــي  المســتعمَر  ذلــك 
المكونــات الاســتعمارية، ليجــد أن الأخيــر هــو، مــن 
ــادة  ــه محــض م ــدو كون ــر المســتعمِر، لا يع ــة نظ وجه
نطــاق  بتأطيــر  تشــكيلها  يجــري  لاســتعمار،  خــام 
فعلهــا ضمــن حقــل المشــروع الاســتعماري، ولخدمتــه، 
ــات تشــكل  ــد، أن الرياضي ــا يج ــن م ــن ضم ــد، م ويج

ــرى. ــي الأخ ــر ه أداة تأطي

أوجــه  عــن  الكتــاب  هــذا  فــي  التأمــات  تكشــف 
كمــا  الرياضيــة  للمعرفــة  أو  للرياضيــات،  متعــددة 
تعــدد  ويذكرنــا  ومســتخدموها.  دارســوها،  يراهــا 
الأوجــه بصــور قديمــة وقروســطية عنهــا، أشــار إليهــا 
مؤلــف المخطوطــة الشــهيرة »عــن كرامــة الإنســان« 
ــه يشــارك أفاطــون،  ــن أن ــا أعل ــدولا عندم ــو ميران بيك
ــة  ــر القناع ــن زه ــا معشــر البلخــي، واب وأرســطو، وأب
بــأن المعرفــة الســامية عــن الأرقــام لا يمكــن أن تشــبه 
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مــا يقــوم بــه التجــار عندمــا يســتخدمون الأرقــام! هنــاك 
ــب  ــات ليســتقرئ ســباً للتاع ــن يســتخدم الرياضي م
بمصائــر البشــر، وتحويلهــم إلــى ســلع افتراضيــة؛ 
ــة ليتحــرر  ــى البيئ ــاظ عل ــن يســتخدمها للحف ــاك م وهن

ــر. البش

ويبقــى الســؤال وراء هــذا الكتــاب؛ كيــف نتعلــم بحيــث 
ــم  ــف نتعل ــتعمار؟ وكي ــازنَ ووكاء لاس ــح مخ لا نصب
ــات أيضــا أوجــه  لنحقــق الســعادة؟ لا شــك أن للإجاب
عديــدة، ولكنهــا تشــترك فــي أن التعلــم من أجــل الحرية 
يعنــي مغــادرة حقــل المشــروع الاســتعماري، ويعني أن 
علينــا أن ننتــج المعرفــة التــي تــدل علــى طريــق الخــروج 
مــن هــذا الحقــل، بــدلًا مــن إعــادة تدويــر المعرفــة التــي 
تهــدف إلــى تطبيــع الحيــاة فيــه. وبكلمــات أخــرى، علينــا 
صــوغ مســائلنا وابتــكار حلولهــا، بــدلا مــن البحــث عــن 

الجــواب الصحيــح للمســألة التــي تصيغهــا الســلطة.
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ــي  ــر ل ــى هــذا النــص والمشــروع، ظه ــي عل ــاء عمل أثن
العديــد مــن أنــواع المــدارس، ســواء المــدارس بمعناها 
ــى أطــر  ــه )schools(، أو بمعن ــدي المتعــارف علي التقلي
فقــد   .)theoretical frameworks( مختلفــة  فكريــة 
ظهــر التنــوع فــي المــدارس التقليديــة أثنــاء حديــث 
الأشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم، إذ ظهــرت الكتاتيــب، 
ــة ســواء بالشــكل والمبنــى  وظهــرت المــدارس التقليدي
مقابــل المــدارس غيــر التقليديــة مثــل الخيــم كمــدارس 
أو كصفــوف مدرســية. وظهــرت كذلــك مــدارس مختلفــة 
ــا  ــل وإدارته ــة العم ــق بطريق ــا يتعل ــة فيم ــر تقليدي وغي
التربويــة مثــل مــدارس خليــل الســكاكيني، وخليــل أبــو 
ــول  ــه: قب ــد الســائدة فــي حين ــى التقالي ــرة عل ــا الثائ ري
ــز، ...  ــات، لا جوائ ــات، لا تصنيف ــن دون عام ــة م طلب
ــن،  ــة للمعلمي ــة العربي ــل، ظهــرت الكلي ــي المقاب ــخ. ف إل
كإطــار يتبــع قواعــد أكاديميــة صارمــة وتقليديــة تذكرنــا 
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بالمــدارس البريطانيــة الداخليــة التقليديــة. هــذا تنــوع 
تربــوي هائــل ومثيــر لاهتمــام فــي قطعــة جغرافيــة 
صغيــرة ذات عــدد محــدود مــن الطلبــة والمعلميــن 
والمعلمــات. وكان العنــوان الأول المقتــرح هــو »مدارس 

ــوع. ــك التن ــة لعكــس ذل ــذي كان محاول ــرة« ال مغاي

لاحقــاً وأثنــاء العمــل علــى المخطوطــة، أردت ربــط تعليم 
وتعلــم الرياضيــات فــي ســياق فلســطين التاريخــي 
الاعتبــار  بعيــن  الأخــذ  مــع  والتربــوي،  والسياســي 
الســياق الاســتعماري المتواصــل الــذي عشــناه ولا 
ــاره  ــا أحــاول إظه ــي، كم ــدو ل ــزال كفلســطينيين. ويب ن
ــاً  ــب دوراً مهم ــذا الســياق لع ــاب، أن ه ــذا الكت ــي ه ف
ــام،  ــم بشــكل ع ــم والتعلي ــا للتعلّ ــي تشــكيل مفاهيمن ف
وتعلّــم الرياضيــات بشــكل خــاص. لــذا، فضلــت إظهــار 

ــاب. ــوان الكت ــي عن هــذا الســياق ف
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ــا  ــرث. م ــا ن ــورِثُ لا م ــا نُ ــي م ــة ه ألهوي
نختــرع لا مــا نتذكــر. الهويــة هــي فســاد 
المــرآة التــي يجــب أن نكســرها كلمــا 

ــورة! ــا الص أَعجبتن

)محمــود درويــش، »أنــت، منــذ الآن، 

غيــرك«، 2008(
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مقدّمة
منــذ أن بــدأت التدريــس فــي جامعــة بيرزيــت قبــل أكثــر 
مــن عشــر ســنوات، عــادة مــا أبــدأ تدريســي بمحاولــة فهم 
ــون  ــا يتوقع ــم، وم ــم والتعلي ــة حــول التعلّ ــدات الطلب معتق
منــي كأســتاذ، ومــا هــو دورهــم فــي هــذه العمليــة برمتهــا. 
أطلــب مــن الطلبــة التعبيــر إمــا كامــاً وإمــا رســماً. وغالباً 

مــا يتكــرر الشــكل فــي الصــورة أعــاه.

يتكــرر هــذا الأمــر فــي جميــع المســاقات تقريبــاً – 
فــي البكالوريــوس، أو برنامــج التأهيــل التربــوي، أو 

الشويخ، جهاد. »وصف بعض طلبة جامعة بيرزيت لعملية 
التعلم والتعليم«، )2012(.
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الماجســتير. تتمحــور آراء الطلبــة ومعتقداتهــم كمــا 
تظهــر فــي الصــورة أعــاه حــول الأفــكار التاليــة:

· مــن 	 معلومــات  نقــل  أو  إيصــال  هــو  التعليــم 
شــخص يعــرف )المعلــم أو الأســتاذ( إلى شــخص 
لا يعــرف )الطالــب(. يتمثــل ذلــك بالســهم الخــارج 

ــب«. ــى »الطال ــم« إل ــن »المعل م
· التعلــم: هــو اكتســاب المعلومــات أو المعارف 	

التــي يريــد المعلــم نقلهــا. لاحظــوا كلمــة 
مســتودع علــى رأس »الطالــب«.

· وبالتالــي دور المعلــم هــو نقــل المعلومات، ودور 	
المتعلــم هــو تلقــي تلــك المعلومــات وتخزينها.

ولا يخفــى علــى أحــد، وبخاصــة المهتميــن بشــؤون 
ــي  ــذه الصــورة هــي نفســها ف ــم، أن ه ــة والتعلي التربي
المدرســة.]]] تناولــت هــذا الأمــر بشــيء مــن التفصيــل،]]] 

ــة عــن ســؤال: مــن المســؤول؟ ــة للإجاب فــي محاول

مثــاً: ناجــح شــاهين، واقــع التعليــم الجامعي الفلســطيني:   [[[

الفلســطينية  المؤسســة  مواطــن،  )رام لله:  نقديــة  رؤيــة 
وديمــا  الضامــن  روان  2004(؛  الديمقراطيــة،  لدراســة 
ــة يقرعــون  ــام: الطلب ــي قفــص الاته ــن، مدارســنا ف الضام

الجــرس )نابلــس: مكتبــة الكمــال، 2000(.
جهــاد الشــويخ، الكتابــة والبحث فــي المســاقات الجامعية،   [[[

غيــر منشــور )بيرزيــت: وحــدة ابــن رشــد للتطويــر التربــوي – 
جامعــة بيرزيــت، 2009(.
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حلقة اللوم المفرغة
تضــع الجامعــات الفلســطينية ومؤسســات التعليــم العالي 
اللــوم علــى مــدارس التعليــم العــام )حكوميــة أو وكالــة أو 
خاصــة(، كجهــة مســؤولة عــن هــذه النظــرة، وعلــى ضعف 
ــنة  ــد 12 س ــات بع ــون بالجامع ــن يلتحق ــة الذي أداء الطلب
دراســية. الأخيــرة بدورهــا، تلــوم الجامعــات الفلســطينية 
علــى أن هــؤلاء الطلبــة الذيــن يلتحقــون بالجامعــات، هــم 
نتــاج تعليــم المعلميــن الذيــن تخرجهــم تلــك الجامعــات، 

وترســلهم إلــى المــدارس كــي يعملــوا معلميــن.

أعتقــد أن الطرفيــن محقــان ومامــان فــي الوقت نفســه، 
لكنــي أرى أن التغييــر يمكــن أن يأتــي مــن الجامعــات 
التــي تســتطيع كســر تلــك الحلقــة.]]] ويأتــي هــذا الكتاب 

كمحاولــة فــي هــذا الاتجــاه.

ــيّ خــال الســنوات العشــرين  ــح عل ــي تل مــن الأســئلة الت
الأخيــرة: كيــف وصلنــا إلــى هــذه الحالــة التربويــة الســائدة 
حاليــاً، ويمكــن إضافــة الحالــة السياســية والاجتماعيــة 
ــة  ــول المعرف ــى و/أو ح ــا إل ــكلت نظرتن ــف تش ــاً؟ كي أيض
)الرياضيــات مثــاً(، وحــول التعلــم والتعليــم، ودور كل 
ــم 1  ــورة رق ــي الص ــر ف ــا يظه ــم، كم ــم والمعل ــن المتعل م
ــن  ــئلة، لك ــذه الأس ــن ه ــة ع ــة الإجاب ــي محاول ــت ف ــا زل م

المصدر نفسه.  [[[
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مــع قناعــة آخــذة فــي التبلــور: لا بــد أن نشــكل نحــن هــذا 
الفهــم ونقــدم تفســيراتنا عبــر جهــود مختلفــة.]]] يأتــي هــذا 
الكتــاب ضمــن هــذا الســياق أيضــاً، إذ أحــاول –فــي 
ــاً، مــع  هــذا الكتــاب– فهــم »جــذور« هــذه النظــرة، تاريخي
ــا.  ــا وتعلمه ــات وتعليمه ــى موضــوع الرياضي ــز عل التركي
ــن  ــذا يمك ــة، ول ــى المعرف ــال عل ــي مث ــا ه ــات هن الرياضي
اســتبدالها بمواضيــع أخــرى كالتاريــخ والفلســفة علــى 
ســبيل المثــال لا الحصــر. وعليــه، يمكــن طــرح أســئلة علــى 
ــخ  ــة التاري ــا أن دراس ــم طلبتن ــد معظ ــاذا يعتق ــاكلة: لم ش
تتطلــب الحفــظ، وأن هنــاك حقائــق تاريخيــة ثابتــة لا مجــال 
للتدخــل فيهــا؟ كيــف تشــكلت نظــرات كهــذه إلــى التاريــخ 
وتعليمــه وتعلمــه؟ أكاد أجــزم أن مثــل تلــك النظــرات شــائعة 
بشــأن العديــد مــن المواضيــع التــي نتعلمهــا ونعلمهــا، 

ــات. ــات أو الجامع ــدارس أو الكلي ــي الم ســواء ف

مــع ذلــك، فللرياضيــات، للأســف، وضــع خــاص تشــكل 
عبــر الســنوات الطويلــة مــن تعليــم هــذا الموضــوع 
ــررات  ــل مب ــاه بالتفصي ــاول أدن ــي أتن ــع أن ــه. وم وتعلم
ــول  ــا بالق ــل هن ــي أُجمِ ــات، فإن ــى الرياضي ــز عل التركي

علــى  الكولونياليــة  المشــاريع  »تراكــم  قســيس،  مضــر   [[[

ــت  ــور: الثاب ــح بلف ــى تصري ــة عــام عل ــي: مئ فلســطين«، ف
والمتحــول فــي المشــروع الكولونيالــي إزاء فلســطين، 
)بيــروت:  كنــج  ترجمــة صفــاء  الشــريف،  ماهــر  تحريــر 

.194-169  ،)2019 الفلســطينية،  الدراســات  مؤسســة 
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ــو  ــا انتشــاراً ه ــر ذاك الوضــع وأكثره إن أبســط مظاه
وصــف دارســي الرياضيــات بـــ »الــذكاء«؛ بــل أكثــر 
ــات.  ــذكاء« بالرياضي ــط مفهــوم »ال ــمّ رب ــك، إذ يت مــن ذل
بكلمــات أخــرى، حيــن زاوج مجتمعنــا بيــن الرياضيــات 
والــذكاء، كان بذلــك يخــصّ دارســي الرياضيــات بمكانــة 
ــو ســبب  ــذا ه ــا. وه ــن غيره ــة م ــر أهمي ــة أكث اجتماعي
اختيــاري التركيــز علــى الرياضيــات فــي هــذا البحــث، 
لاعتقــادي أن الأهميــة الاجتماعيــة التــي يحظــى بهــا 
دارســوها، ستســاهم فــي إقنــاع العديــد مــن النــاس 
بضــرورة وضــع تفســير لمفاهيمنــا المختلفــة للمواضيــع 
التــي نعلمهــا ونتعلمهــا. إن نجحــت، أكــون قــد ســاهمت 
فــي إعــادة النظــر فــي مفاهيمنــا حــول المعرفــة والتعلــم 
ــون  ــد أك ــام. وق ــة بشــكل ع ــل وحــول التربي ــم، ب والتعلي
ــم  ــي فه ــد يســاعدنا ف ــم ق ــول إن هــذا الفه طموحــاً وأق
فــي  حدثــت  التــي  الكبــرى  الاجتماعيــة  التغييــرات 

ــر. ــرن الأخي ــع الق ــا الفلســطيني خــال رب مجتمعن

مشروع دراسة تاريخ تعليم الرياضيات 
وتعلمها

نبــع المشــروع من اهتمامــي بتعلم وتعليــم الرياضيات 
ومعرفتــي  شــعوري  بســبب  وأيضــاً  عــام،  بشــكل 
بمــدى التحديــات التــي نواجههــا كفلســطينيين فــي 
هــذا المجــال، وبخاصــة أداء الطلبــة فــي موضــوع 
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أو  المحلــي  المســتوى  علــى  ســواء  الرياضيــات؛ 
الدولــي، كمــا يظهــر ذلــك مــن خــال العديــد مــن 
الدراســات]]] التــي يدعــم بعــض منهــا عاقــة تعلــم 
ــات.]]] تظهــر هــذه  ــخ الرياضي ــم تاري ــات بتعل الرياضي
التحديــات أثنــاء تعليمــي؛ ســواء لمســاقات التخصص 
مثــل  العامــة  التربيــة  مســاقات  أو  )الرياضيــات( 
»مدخــل إلــى التربيــة«، فأجــد أن أداء الطــاب شــديد 

ــة اســتعدادهم لقــراءة  التواضــع، وبخاصــة مــن ناحي
مقــالات »بســيطة« )حجمــاً ومحتــوى(. إضافــة إلــى مــا 
ــخ  ــي استكشــاف تاري ــة ف ــام ورغب ــدي اهتم ســبق، ل
هــذا التعليــم والتعلــم فــي ســياقنا الفلســطيني، عازمــاً 
ــات  ــم الرياضي ــم وتعل ــة تعلي ــق تجرب ــى توثي ــة عل الني

ــي فلســطين. ف

جهــاد الشــويخ، »أنمــاط التفكيــر الهندســي لــدى الطلبــة   [[[

جامعــة  )بيرزيــت:  ماجســتير  رســالة  الفلســطينيين«، 
»نتائــج  مطــر،  محمــد  2005(؛  شــباط/فبراير  بيرزيــت، 
ــي دراســة  ــة ف ــي المشــاركة الثاني ــة فلســطين ف ــة لطلب أولي
 ،»’2007 والعلــوم  الرياضيــات  فــي  الدوليــة  ‘التوجهــات 

.6  :)2009(  13 عــدد   ،64 التربيــة،  مســيرة 
[[[ John Fauvel and Jan Van Maanen, eds., History 

in Mathematics Education: The ICMI Study 
)Dordrecht - Netherlands: Kluwer Academic 
Publishers, 2000(; Lutz Fuhrer, “Historical Stories 
in the Mathematics Classroom,” For the Learning 
of Mathematics 11, no. 2 )June 1991(: 24-31.
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الدراســات حــول موضــوع  قلــة  مــن  الرغــم  وعلــى 
الســلطة  تســلم  قبــل  مــا  فتــرات  عــن  الرياضيــات 
الفلســطينية أمــور التربيــة والتعليــم، توجــد دراســة 
مهمــة عــن فتــرة انتفاضــة 1987 لكمــال ومســعد،]]] 
وعــن فتــرة مــا بعــد تســلم الســلطة الفلســطينية وزارة 
ــاً دراســة لمركــز  ــي، توجــد مث ــم العال ــة والتعلي التربي
ــم.]]] لا تهــدف  ــة والتعلي ــم/وزارة التربي ــاس والتقوي القي
الدراســة الحاليــة إلــى التعــرف علــى أداء الطلبــة أو 
المعلميــن فــي تعلــم الرياضيــات وتعليمهــا، فــي فتــرات 
تاريخيــة مختلفــة )انظــر أدنــاه(، إنمــا الغــرض مــن هــذه 
الدراســة هــو بنــاء صــورة إجماليــة، معــززة بتفاصيــل 
قــدر الإمــكان، عــن الحالــة التربويــة فــي فلســطين، 

ســفيان كمــال وفطيــن مســعد، »ملخــص لبحــث: دراســة   [[[

للصفيــن  الرياضيــات  مــادة  فــي  المدرســي  التحصيــل 
الســادس والرابــع الابتدائييــن فــي مــدارس المنطقــة الوســطى 
مــن الضفــة الغربيــة )رام لله، القــدس، بيــت لحــم(«، فــي: 
ملخــص دراســة التحصيــل فــي موضوعــي اللغــة العربيــة 
والرياضيــات للصفيــن الرابــع والســادس الابتدائييــن فــي 
المنطقــة الوســطى مــن الضفــة الغربيــة )رام لله، القــدس، 
بيــت لحــم(، تأليــف: ياســر المــاح وآخرون )القدس: مؤسســة 

تامــر للتعليــم المجتمعــي، أيار/مايــو 1991(، 25-13.
مركــز القيــاس والتقويــم/وزارة التربيــة والتعليــم، مســتوى   [[[

ــة  ــة المرحل ــة نهاي ــدى طلب ــات ل ــي الرياضي ــل ف التحصي
فــي  الابتدائــي(  الســادس  )الصــف  الدنيــا  الأساســية 
القيــاس  مركــز  لله:  )رام  الأوّلــي  التقريــر  فلســطين: 

.)1998 والتعليــم،  التربيــة  وزارة  والتقويــم، 
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ــن فــي المــدارس، وشــكل  ــة والمعلمي ــاة الطلب ــل حي مث
المــدارس والصفوف، والوســائل التعليمية المســتخدمة 
فــي التعليــم. وحاولــت مــن خــال هــذه الدراســة، كمــا 
ســيبان مــن الأســئلة الاستكشــافية العامــة للمقابــات، 

ــى: العمــل عل
تقديم لمحة عن تاريخ تعلم وتعليم الرياضيات . 1

في فلسطين؛
استكشــاف الأنظمــة التعليميــة فــي فتــرات . 2

العثمانــي  الحكــم  بعــد  مختلفــة  تاريخيــة 
)1917-1516(، مــع التركيــز علــى الانتــداب 

البريطانــي )1948-1917(، مــروراً بالاحتــال 
الإســرائيلي العــام 1948، والإدارتين الأردنية 
ــم الاحتــال الإســرائيلي  ــة، ومــن ث والمصري
لبقيــة فلســطين، وتســلم الســلطة الفلســطينية 

ــام 1994؛ ــم الع ــة والتعلي ــام التربي زم
اســتعراض بعــض النمــاذج والــرؤى التربويــة . 3

المختلفــة للتعليــم فــي فلســطين؛
استكشــاف مــا إذا كان هنــاك بعــد تاريخــي . 4

لأســباب ضعــف أداء الطلبــة فــي الرياضيــات 
فــي فلســطين؛

ــي . 5 ــرأة ف ــم الم ــم وتعلي ــن تعل ــم لمحــة ع تقدي
التاريخيــة  الفتــرات  تلــك  فــي  فلســطين، 
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الانتــداب. فتــرة  وبخاصــة  المختلفــة، 

ــة المشــروع أو  ــى مــا ســبق، أرى أن أهمي اســتناداً إل
الدراســة تكمــن فــي أنهــا:

التعــرف . 1 فــي  يســاعد  تاريخــي  توثيــق 
ــي  ــة ف ــاة التربوي ــب الحي ــض جوان ــى بع عل
مختلفــة،  تاريخيــة  فتــرات  فــي  فلســطين 
مــن خــال توثيــق بعــض التجــارب التربويــة 
التــي تبــرز خصوصيــة تجربــة فلســطين 

لفلســطينيين؛ وا
ــة فلســطينية . 2 ــاً تاريخي تُوفــر قصصــاً وأحداث

يمكــن للمعلميــن والمعلمــات، وكذلــك لمناهــج 
بهــا  الاســتعانة  الفلســطينية،  الرياضيــات 
ــد  ــذي ق ــر ال ــات، الأم ــس الرياضي ــي تدري ف
يحسّــن عمليــة تعلــم وتعليــم الرياضيــات فــي 

فلســطين؛
العاقــة . 3 عــن  ومعلومــات  انطباعــات  تُقــدّم 

ــوي،  ــن البعــد السياســي والبعــد الترب مــا بي
ومــدى تأثيــر وتأثــر كل منهمــا علــى الآخــر؛

تعلــم . 4 حــول  للبحــث  أوســع  آفاقــاً  تفتــح 
الرياضيــات وتعليمهــا، وتوفــر بدائــل أخــرى 
الرياضيــات. لتنــاول موضــع تعليــم وتعلــم 
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لماذا الرياضيات؟
إن النظــرة النمطيــة الســائدة حــول الرياضيــات، 
ــات  ــة حــول تحدي ــي البداي ــا ورد ف ــى م ــة إل إضاف
تعلّــم وتعليــم الرياضيــات في الســياق الفلســطيني، 
هــي أنهــا مجــردة وشــكلية )formal( ورمزيــة.]]] 
فــي  نجدهــا  النظــرة  هــذه  مظاهــر  أبــرز  ولعــل 
يجــب  التــي  وعنهــا،  الرياضيــات  فــي  الكتابــة 
ــا.  ــاء دور الإنســان فــي الفعــل الرياضــي فيه إخف
لقــد عبّــر عــن هــذه الفكــرة ديفيــز وهيــرش فــي 
كتابهمــا »الخبــرة الرياضيــة«، عندمــا قدمــا وصفــاً 
ــي يجــب أن  ــات الت ــي الرياضي ــة الســائدة ف للكتاب
يتبعهــا الرياضــي المثالــي: »يجــب أن تتبــع كتابتــه 
]أي الرياضــي المثالــي[ عرفــاً غيــر قابــل للكســر: 
إخفــاء أي عامــة أن المؤلــف أو القــارئ المقصــود 

ــو إنســان«.]1]] ه

مــن أبــرز أمثلــة هــذا التوجــه، هــو الكتابــة بصيغــة 
المبنــي للمجهــول، وســيطرة الجمــل الإســمية، وإخفــاء 

[[[ Candia Morgan, “Mathematics and Human Activity: 
Representation in Mathematical Writing,” Research 
in Mathematics Education 3, no. 1 )2001(: 169-182.

[[1[  Philip J. Davis and Reuben Hersh, The Mathematical 
Experience )Boston: Birkhauser, 1981(, 36.
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الفعــل.]]]] مثــاً، يتــم تحويــل الفعــل »يجمــع« إلــى 
»مجمــوع« فــي »مجمــوع زوايــا المثلــث 180°«، بحيــث 

ــات  ــة الجمــع، وكأن الرياضي لا يظهــر مــن يقــوم بعملي
توجــد بشــكل مســتقل عــن الخبــرات الإنســانية.]]]] 
نعتقــد أن تلــك النظــرة النمطيــة حــول الرياضيــات بيــن 
النــاس عمومــاً، وطلبــة المــدارس خصوصــاً؛ بأنهــا 
صعبــة ومجــردة ولا عاقــة لهــا بالواقــع الإنســاني، 
هــي مــن نتائــج هــذا التوجــه الرامــي إلــى إخفــاء الفعــل 

ــات. ــي الرياضي ــاني ف الإنس

لكــن، هنــاك العديــد مــن الدراســات والأبحــاث التــي 
لــم تقبــل فكــرة انســاخ الرياضيــات عــن الواقــع 
البشــري، وتحــدّت التوجــه المذكــور الــذي مفــاده 
ــه  ــة ل ــت، ولا عاق ــي بح ــات نشــاط ذهن أن الرياضي
بالواقــع الإنســاني، وركــزت علــى الواقــع الاجتماعــي 

[[[[ Candia Morgan, Writing Mathematically: The 
Discourse of Investigation )London and Bristol 
- Pennsylvania: Falmer Press, 1998(; M. A. K. 
Halliday, “Some Aspects of Sociolinguistics,” in 
Interactions Between Linguistics and Mathematical 
Education: Final Report of the Symposium, 
Sponsored by UNESCO, CEDO and ICMI, Nairobi, 
Kenya September 1-11, 1974, by UNESCO, CEDO 
and ICMI, Document Code: ED.74/CONF.808/
COL.11 )Paris: UNESCO, 1975(, 64-73.

[[[[ Morgan, Writing Mathematically.
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ــات.]]]]  ــم الرياضي ــم وتعلي والثقافــي والسياســي لتعلّ
ولعــل فــي دراســة تاريــخ الرياضيــات وتطــور تعليمها 
ــاج  ــذا النت ــر الوجــه الإنســاني له ــا يُظه ــا، م وتعلّمه
بعــض  نتائــج  دعمــت  إذ  الحضــاري،]]]]  البشــري 
ــد  ــات يفي ــخ الرياضي ــم تاري الدراســات فكــرة أن تعل

[[[[ Morgan, Writing Mathematically; Munir Fasheh, 
“Is Math in the Classroom Neutral - or Dead? 
A View from Palestine,” For the Learning of 
Mathematics 17, no. 2 )June 1997(: 24-27; Helen 
Watson, “Investigating the Social Foundations 
of Mathematics: Natural Number in Culturally 
Diverse Forms of Life,” Social Studies of Science 
20, no. 2 )May 1990(: 283-312; Paola Valero, 
“Discourses of Power in Mathematics Education 
Research: Concepts and Possibilities for Action,” 
PNA: Revista de Investigación en Didáctica de la 
Matemática [Research Journal in Mathematics 
Education] 2, no. 2 )January 2008(: 43-60; 
Arthur B. Powell, “Ethnomathematics and the 
Challenges of Racism in Mathematics Education,” 
in Proceedings of the Third International 
Mathematics Education and Society Conference, 
ed. Paola Valero and Ole Skovsmose )Helsingør 
- Denmark: Centre for Research in Learning 
Mathematics, 2002(, 1-15.

[[[[ Michael N. Fried, “Didactics and History of 
Mathematics: Knowledge and Self-Knowledge,” 
Educational Studies in Mathematics 66, no. 2 
)October 2007(: 203-223.
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ــة  ــة.]]]] وقــد خصصــت اللجن فــي تعلمهــا لــدى الطلب
 ICMI, International( الدوليــة لتدريــس الرياضيــات
 )Commission on Mathematical Instruction
دراســتها ســنة 2000، للبحــث فــي تاريــخ تعليــم 
ــل  ــى أن جع ــد خلصــت إل ــا، وق ــات وتعلّمه الرياضي
للمعلميــن  مصــدراً  الرياضيــات  تاريــخ  موضــوع 
والمعلمــات يُحــدث فرقــاً فــي الرياضيــات المدرســية، 
وبخاصــة فــي إظهــار الوجــه الإنســاني والثقافــي 
الرياضيــات  تاريــخ  تعلــم  وأن  الرياضــي،  للفعــل 
ــاراً ســواء فــي المدرســة  ــة )صغــاراً وكب ــد الطلب يفي
أو الجامعــة( فــي التعــرف علــى تاريــخ تطــور الأفــكار 
والاجتماعــي  الثقافــي  الســياق  وعلــى  الرياضيــة، 
لتطــور هــذه الأفــكار، وأن الرياضيــات هــي فعــل 

ــاس.]]]] ــه أن ــوم ب بشــري إنســاني يق

[[[[ Fulvia Furinghetti, “Teacher Education Through 
the History of Mathematics,” Educational Studies 
in Mathematics 66, no. 2 )October 2007(: 131-
143; Albrecht Heeffer, “Learning Concepts 
Through the History of Mathematics: The Case of 
Symbolic Algebra,” in Philosophical Dimensions 
in Mathematics Education, ed. Karen François and 
Jean Paul Van Bendegem )Dordrecht - Netherlands: 
Springer, 2007(, 83-103.

[[[[ John Fauvel and Jan Van Maanen, eds., History in 
Mathematics Education: The ICMI Study )Dordrecht 
- Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2000(.
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فــي حســاب  »الجيــب«  تكــون قصــة تســمية  قــد 
المثلثــات مثــالًا جيــداً علــى هذا الفعل. يفصّل ســميث 
ســبب تلــك التســمية مــن خــال العــودة إلــى تاريــخ 
الرياضيــات فــي فتــرة الغوبتــا )Gupta period( فــي 
القــرون الثالــث حتــى الســادس فــي الهنــد، إذ يذكــر 
 )Aryabhata( أن الرياضــي الهنــدي الشــهير أريباتــا
ــا«  ــة السنســكريتية المختصــرة »جي اســتخدم الكلم
أو jya أو جيبــا jiva – التــي تعنــي نصــف الوتــر 
قــوس  طرفــي  بيــن  الواصــل  الحبــل  إلــى  نســبة 
النشــاب– فــي أحــد أعمالــه )العــام 510(، وعندمــا 
)الخوارزمــي  والمســلمون  العــرب  العلمــاء  ترجــم 
جيبــا  كلمــة  اســتخدموا  الكلمــة،  هــذه  كمثــال( 
ــا  ــي ترجمه ــب، الت ــى جي ــاً إل ــي اُختصــرت لاحق الت
هــي  واختصــرت   )sinus( إلــى  خطــأً  الأوروبيــون 
ــم بســاطة القصــة،  ــى )sin(.]]]] ورغ ــاً إل أيضــاً لاحق
فإنهــا تُظهــر الخطــأ البشــري، كمــا أنهــا تظهــر 
ــن الحضــارات. ولعــل فــي قصــة  ــة التفاعــل بي أهمي
كهــذه، توجــد فائــدة ثالثــة، وهــي تعــرّف الطلبــة علــى 

[[[[ David Eugene Smith, History of Mathemat-
ics - Volume II: Special Topics of Elementa-
ry Mathematics )Boston, New York and Lon-
don: Ginn and Company, 1925(, 615-619, 
https:/ /archive.org/details/historyofmathe-
ma031897mbp/page /n11/mode/2up

https://archive.org/details/historyofmathema031897mbp/page/n11/mode/2up
https://archive.org/details/historyofmathema031897mbp/page/n11/mode/2up
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إســهامات الحضــارات الهنديــة والعربيــة الإســامية 
فــي الرياضيــات وتطورهــا؛ الأمــر الــذي قــد يســاعد 
ــات  ــول الرياضي ــة ح ــرة نقدي ــر نظ ــي تطوي ــاً ف لاحق
وتاريخهــا وتطورهــا، وربمــا تفكيــك النظــرة الأوروبيــة 
ــا  ــران دوره ــن دون نك ــن م ــا،]]]] لك الســائدة وتحديه

أيضــاً.

مثــال آخــر، يذكــر فافــل ومانــن قصــة الجهــد الــذي بذله 
 )Henry Briggs( ــز ــري بريغ ــزي هن الرياضــي الإنجلي
ســنة 1616، للقــاء جــون نابييــر )John Napier( الــذي 
ــال  ــات الأمي ــافر الأول مئ ــات، إذ س ــع اللوغاريتم وض
إلــى أدنبــرة، وكيــف تلعــب هــذه القصــة دوراً فــي 
اللوغاريتمــات  أن  مثــل  للرياضيــات،  الطلبــة  تعلّــم 
هــي اختــراع إنســاني )أو الدخــول فــي نقــاش هــل 
الرياضيــات اختــراع أم اكتشــاف؟(، وبحيــث يمكــن 
للطلبــة التعــرف علــى اختراعــات أخــرى لنابييــر؛ مثــل 
»قضبــان نابييــر« لإجــراء عمليــات الضــرب بســرعة.]]]] 

ويذكــر فوريــر ثاثــة أمثلــة مــن تاريــخ الرياضيــات، 

قســيس، »تراكــم المشــاريع الكولونياليــة علــى فلســطين«،   [[[[

 .194-169
[[[[ John Fauvel and Jan Van Maanen” ,Introduction “,in 

History in Mathematics Education :The ICMI Study, 
ed. John Fauvel and Jan Van Maanen )Dordrecht - 
Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2000(, 
xi-xviii.
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فــي  الرياضيــات  تعليــم  فــي  اســتخدامها  وكيفيــة 
المــدارس: قيــاس طــول محيــط الأرض؛ وقصــة النســبة 

التقريبيــة ط؛ وقصــة الأعــداد المركبــة.]1]]

ــم تاريــخ الرياضيــات  وإضافــة إلــى الهــدف الأخيــر )تعلّ
يفيــد تعلمهــا(، هنــاك حاجــة إلــى فهم أســباب ضعف أداء 
الطلبــة الفلســطينيين فــي الرياضيــات )مثــاً: مطــر، 2009 
حــول نتائــج دراســة التوجهــات الدوليــة فــي الرياضيــات 
الرياضيــات  تعلــم  تطــور  أن  كمــا   .)TIMSS والعلــوم 
وتعليمهــا فــي فلســطين، هــو، أيضــاً، مــن القضايــا التــي 
لــم تتــم دراســتها بعــد. أحــد الأمثلــة التــي يمكــن التطــرق 
إليهــا هنــا هــو مــا ذكــره المرحــوم محمــد بطــراوي، فــي 
المقابلــة التــي أجريــت معــه عن أســتاذ الحســاب )حســين 
نجــم( فــي أســدود فــي الأربعينيــات، الــذي كان يســتخدم 
فــي تعليمــه كتابــاً )أو إضبــارة( قــام هــو نفســه بتجميعهــا 
أو تأليفهــا، وأســماها »حســاب الحطيطــة«.]]]] مــا هــو هذا 
ــى  ــا؟ وعل ــم بإعداده ــتاذ نج ــام الأس ــف ق ــاب؟ كي الحس
مــاذا اســتند؟ مــاذا تعنــي الحطيطــة؟ هــذه أســئلة وغيرهــا 
قــد تشــكل مــادة بحــث لطلبــة تعليــم وتعلّــم الرياضيــات، 

أو حتــى لطلبــة المــدارس.

[[1[ Lutz Fuhrer, “Historical Stories in the Mathematics 
Classroom,” For the Learning of Mathematics 11, 
no. 2 )June 1991(: 24-31.
محمد بطراوي، مقابلة )البيرة/رام لله: 8 أيار/مايو 2010(.  [[[[
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إن الهــدف الرئيســي لهــذه الدراســة هــو بنــاء صــورة 
الإمــكان،  قــدر  التفاصيــل  بعــض  مــع  إجماليــة، 
عــن تعلــم وتعليــم الرياضيــات فــي فلســطين فــي 
ــداب  ــرة الانت ــة )وبخاصــة فت ــة مختلف ــرات تاريخي فت
الإســرائيلي،  الاحتــال  إلــى  وصــولًا  البريطانــي، 
غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  إلحــاق  وفتــرات 
بــالأردن ومصــر منــذ العــام 1967، انتهــاءً بإقامــة 
الســلطة الفلســطينية ســنة 1994(. مثــاً، تحــاول 
ــذاك،  ــن آن الدراســة رســم صــورة لمؤهــات المعلمي
وللكتــب  تعليمهــا،  يتــم  كان  التــي  وللرياضيــات 
المدرســية )إن وجــدت( أو مــا كان يقــوم مقامهــا، 
وأيــة  الرياضيــات،  لتعليــم  الخاقــة  وللمبــادرات 
فــي  التربويــة بشــكل عــام  الحالــة  تفاصيــل عــن 
فــي  والمعلميــن  الطلبــة  حيــاة  مثــل  فلســطين، 
المــدارس، وشــكل المــدارس والصفــوف، والوســائل 
ــى،  ــذا المعن ــم. به ــي التعلي ــة المســتخدمة ف التعليمي
ــى. ــة الأول ــافية بالدرج ــة استكش ــذه الدراس ــإن ه ف

يبــدأ الكتــاب بالحديــث عــن الســياق السياســي الــذي 
شــكل جــزءاً مهمــاً مــن فهمنــا التربــوي لقضايــا 
المعرفــة ودور المعلميــن والطلبــة، وغيــر ذلــك مــن 
القضايــا ذات العاقــة. إذ يتنــاول، بشــكل مختصــر، 
الســلطات المختلفــة التــي حكمتنــا كفلســطينيين، مــع 
تركيــز مبــرر، كمــا ســنرى لاحقــاً، علــى الانتــداب أو 
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الاحتــال البريطانــي. يســتعرض القســم الــذي يليــه 
تفاصيــل إجــراء هــذه الدراســة، ضمــن مشــروع 
فــي  وتعلّمهــا  الرياضيــات  تعليــم  تاريــخ  دراســة 
فلســطين، بالحديــث عــن المشــاركين ومقاباتهــم 
أو  بالملــل  يشــعر  لمــن  ويمكــن  التحليــل.  وطــرق 
بثقــل »أكاديمــي« لهــذا الجــزء، تجــاوزه والانتقــال 
إلــى النتائــج ومناقشــتها فــي الجــزء الاحــق، حيــث 
يكــون اســتعراض النتائــج، وبخاصــة تلــك المتعلقــة 
بنظرتنــا إلــى الرياضيــات وتعليمهــا وتعلّمهــا، وأمــور 
ذات عاقــة مثــل النظــام التربــوي الســائد، والنظــرة 
ــة، وطــرق  ــم والطلب ــة كــدور المعل ــا تربوي ــى قضاي إل
لاحقــاً،  الكتــاب،  يتنــاول  ثــم  والتقييــم.  التدريــس 
تجربــة خليــل الســكاكيني، ونوعــاً مــا تجربــة طالبــه 
خليــل أبــو ريــا، كمــا أثيــرت خــال بعــض المقابــات. 
وفــي الخاتمــة، تجــدون مــا يمكــن اعتبــاره تأمــاً 
حــول تجربــة صاحــب الدراســة فــي هــذا المشــروع 
ــول  ــي ح ــام الختام ــق الع ــة، والتعلي ــي والكتاب البحث
ــددة  ــات مح ــاب بتوصي ــي الكت ــة. وينته ــذه التجرب ه
ودروس مســتفادة، وبخاصــة تلــك المرتبطــة بقضايــا 

ــوي. ــا الترب ــي نظامن محــددة ف
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السياق التربوي – السياسي: 
نظرة عابرة
يمكــن النظــر إلــى هــذه الدراســة علــى أنهــا دراســة بيــن-

تخصصيــة أو عابــرة للتخصصــات، إذ تقــع بين مجالات 
وتخصصــات عــدة؛ كالتربيــة، والتاريــخ، والرياضيــات، 
وعلــم الإنســان. وكأي ظاهــرة اجتماعيــة، هنــاك حاجــة 
إلــى معرفــة الســياق المصاحــب لتلــك الظاهــرة بجميــع 
ــرة.  ــك الظاه ــة بتل ــا عاق ــي له ــاد الت ــاده، أو بالأبع أبع
الأمــر المحيــر هنــا، هــو رســم الحــدود العامــة للكتابــة 
حــول الســياقات السياســية والاجتماعيــة والتاريخيــة 
أي  فلســطين:  فــي  والتعليــم  التربيــة  علــى  للتعــرف 
مرحلــة تاريخيــة ينبغــي أن أركــز عليهــا فــي ظــل الهــدف 
المنشــود لهــذه الدراســة؟ إلــى أي درجــة مــن التفصيــل 
والاقتصاديــة  السياســية  الســياقات  عــرض  يجــب 
هنــاك  الأحــوال،  جميــع  وفــي  المختلفــة؟  والثقافيــة 
تبعــات لأي خطــوة بهــذا الشــأن. مثــاً، يســاعد التركيــز 
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ــى  ــاه( عل ــر أدن ــي )انظ ــرة الاســتعمار البريطان ــى فت عل
فهــم التعليــم فــي فلســطين، فــي تلــك الفتــرة، بتفاصيلهــا 
أكثــر مــن محاولــة تغطيــة فتــرات تاريخيــة كبيــرة )الحكــم 
التركــي العثمانــي، مثــاً، الــذي اســتمر لمــا يقــرب مــن 
ــذا  ــه، يشــوب ه ــت ذات ــي الوق ــن، ف ــام(. لك ــة ع أربعمائ
التركيــز بعــض القصــور مــن حيــث رؤيــة جــذور التغييــر 
ــبابه.  ــطينيين وأس ــا كفلس ــرأ علين ــذي ط ــي ال الاجتماع
ــو  ــذه ه ــوة كه ــرة لخط ــررات الكبي ــد المب ــون أح ــد يك ق
كثــرة مــا كتــب حــول تلــك الفتــرات التاريخيــة مــن زوايــا 
ــات  ــن الدراس ــل م ــع قلي ــن م ــدة،]]]] لك ــات عدي واهتمام

التــي خصصــت التعليــم كمحــور لهــا.]]]]

ســليم تمــاري، الجبــل ضــد البحــر: دراســات فــي إشــكاليات   [[[[

الحداثة الفلســطينية )رام لله: مواطن، المؤسســة الفلســطينية 
تاريــخ  الشــريف،  ماهــر  2005(؛  الديمقراطيــة،  لدراســة 
ــدون،  فلســطين الاقتصادي–الاجتماعــي )بيــروت: دار ابــن خل
1985(؛ جبرائيــل كاتــول، »التربيــة والتعليــم فــي فلســطين مــن 
ســنة 1920 إلــى 1948: تجــارب ونتائــج«، الأبحــاث )مجلــة 
تصدرهــا كليــة الآداب والعلــوم - الجامعــة الأمريكيــة فــي 

بيــروت( 3، عــدد 2 )حزيران/يونيــو 1950(: 187-177.
بــدران، التعليــم والتحديــث فــي المجتمــع  أيــوب  نبيــل   [[[[

العربــي الفلســطيني - الجــزء الأول: عهــد الانتــداب )بيروت: 
مركــز الأبحــاث - منظمــة التحريــر الفلســطينية، 1969(؛ نبيــل 
ــي  ــي المجتمــع العرب ــث ف ــم والتحدي ــدران، التعلي ــوب ب أي
الفلســطيني - الجــزء الثانــي: 1948-1967 )بيــروت: مركــز 

ــر الفلســطينية، 1979(. ــة التحري ــاث - منظم الأبح
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الاســتعمار  فتــرة  علــى  للتركيــز  آخــر  ســبب  هنــاك 
البريطانــي، وهــو أعمــار الأشــخاص الذين تمــت مقابلتهم 
ومحاورتهــم. إذ تتــراوح أعــوام ولادة الأشــخاص الذيــن 
ــم  ــى أنه ــام 1947، بمعن ــام 1927 والع ــن الع ــم بي قابلته
أعمــار  صغــر  )رغــم  البريطانــي  الانتــداب  عايشــوا 
بعضهــم( علــى فلســطين طــوال تواجــده، والســلطات 
الاحقــة حتــى تاريــخ إجــراء المقابــات. لا أنــوي، هنــا، 
عــرض الســياق التربوي-السياســي تفصيليــاً، ســواء 
ــت  ــا، وبخاصــة تح ــا قبله ــورة أو م ــرات المذك ــي الفت ف
الحكــم العثمانــي، فقــد تناولــه العديــد مــن الباحثيــن 
والدراســات.]]]] أنــوي، بالمقابــل، التركيــز علــى الســياق 
التربــوي )وهــو، بالطبــع، يأتــي فــي ســياق سياســي( 
ــم  ــي؛ إذ تعل ــداب البريطان ــرة الانت ــن: الأول فت ــي جزأي ف
الأشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم في ظل هــذا النظام، أو 
أنهــم تلقــوا تعليمهــم علــى أيــدي معلميــن تعلمــوا فــي ظــل 
ذلــك النظــام. ثــم أســتعرض، فــي الجــزء الثانــي، بشــكل 
موجــز، الأنظمــة التربويــة السياســية، وبخاصــة القوانيــن 
التربويــة أو التعليمــات ذات العاقــة التــي خضعنــا لهــا 
كفلســطينيين، وهــي: الاحتــال الإســرائيلي )بمــا يشــمل 
ــة  ــاً الضف ــام 1948 ولاحق ــد الع الداخــل الفلســطيني بع

[[[[ A .L .Tibawi ,Arab Education in Mandatory Palestine: 
A  Study  of  Three  Decades  of  British  Administration 
)London: Luzac & Company, LTD., 1956(.
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الغربيــة وقطــاع غــزة(، ثــم الســلطة الأردنيــة فــي الضفــة 
ــراً  ــزة، وأخي ــاع غ ــي قط ــة ف ــة والســلطة المصري الغربي
وتســلمها  الفلســطينية  الســلطة  إلــى  بســيطة  إشــارة 

ــام 1994. ــم الع ــة والتعلي للتربي

الاحتلال )الانتداب( البريطاني 1948-1918
احتــل البريطانيــون القــدس فــي كانــون الأول/ديســمبر 
1917 وبدايــة 1918 – بعــد 400 عــام مــن الحكــم العثمانــي، 
ــل إعــان  ــة مباشــرة، قب وتشــكلت إدارة عســكرية بريطاني
الانتــداب البريطانــي علــى فلســطين الــذي أقــر فــي نهايــة 
ــت  ــان/أبريل 1920 )وافق ــي 25 نيس ــو ف ــان ريم ــر س مؤتم
ــم  ــو 1922(. ت ــي 24 تموز/يولي ــك ف ــى ذل ــم عل ــة الأم عصب
ــد  ــو 1920، أي بع ــي 1 تموز/يولي ــة« ف تشــكيل إدارة »مدني
ــن  ــارب عامي ــا يق ــد م ــداب، وبع ــان الانت ــن إع ــهرين م ش
تــرأس  لفلســطين.]]]]  العســكري  الحكــم  مــن  ونصــف 
هيربــرت صموئيــل، أول منــدوب ســامٍ لتلــك الإدارة المدنيــة، 

ووصــل فلســطين فــي 20 حزيران/يونيــو 1920.

هــدف البريطانيــون إلــى التخلــص مــن بعــض آثــار تفاصيل 
ــذا،  ــد احتالهــم القــدس. ل ــي عن ــم العثمان ــة والتعلي التربي

[[[[ Matthew John Longland, “A Sacred Trust? British 
Administration of the Mandate for Palestine, 1920-
1936”, Ph.D. Thesis )Nottingham: University of 
Nottingham, December 2013(.
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فــإن وصفــاً ســريعاً ومختصــراً لأوضــاع التعليــم، فــي 
نهايــات الحكــم العثمانــي، يبــدو مفيــداً رغــم صعوبتــه، 
فالفتــرة الزمنيــة طويلــة جــداً، وقــد كتــب الكثيــر عــن هــذه 

الفتــرة. فــي عرضــه يلخــص كاتــول هــذا الوضــع:

ــن  ــاً م ــت مدارســها ]فلســطين[ خليط كان
مــدارس حكوميــة وأهليــة وأجنبيــة. فكانــت 
لغــة التدريــس فــي الصفــوف الابتدائيــة 
العاليــة والصفــوف الثانويــة لغــة أصحــاب 
المدرســة. ولذلــك، فإنهــا كانــت التركيــة أو 
ــة أو الروســية أو ]الفرنســية[ أو  الإنكليزي
الألمانيــة أو الإيطاليــة، )...( ولكــن عددهــا 
إلــى  بالنســبة  قليــاً  كان  ]المــدارس[ 
ــة  ــت نســبة الأمي ــد كان ــاد. وق ــة الب حاج

ــة.]]]] تزيــد علــى ثمانيــن فــي المائ

التعليــم  قانــون  إلــى  الإشــارة  الضــروري  مــن  لعــل 
 Ma’ârif-I( ــة ــارف العمومي ــون المع ــروف بقان ــام المع الع
Umûmiyye Nizâmnâmesi(، الصــادر العــام 1869 ضمن 
فتــرة الإصاحــات أو »التنظيمــات« )1876-1839(. يُعتبــر 
هــذا القانــون مــن أهــم القوانيــن التربويــة وأكثرهــا تنظيمــاً 
وشــمولية، ولــه أثــر كبيــر علــى التربيــة والتعليــم فــي عهــد 
الإمبراطوريــة العثمانيــة، وحتــى فــي البــاد التــي تشــكلت 

كاتول، »التربية والتعليم«، 178.  [[[[
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لاحقــاً وكانــت جــزءاً مــن هــذه الإمبراطوريــة.]]]] إذ يحــدد 
القانــون تفاصيــل عديــدة للمــدارس وأنواعهــا والإشــراف 
عليهــا، ومراحــل التعليــم، وحتــى المواضيــع التــي يتــم 
تدريســها.]]]] يشــير عبــد العزيــز وثلجــي إلــى تعليمــات عدة 
بشــأن المــدارس الابتدائيــة، مثــل التعليمــات العــام 1847 
ــام  ــات الع ــون التدريس ــات، وقان ــد التنظيم ــة عه ــي بداي ف

1913 الــذي أقــر »إجباريــة التعليــم الابتدائــي ومجانيته«.]]]]

أن  علــى  الانتــداب  إدارة  ركــزت  متوقــع،  هــو  وكمــا 
وأن  بريطانيــة،  بأيــدٍ  والتعليــم  التربيــة  تكــون شــؤون 
ــل مــا  ــى بنفســها الإشــراف عليهــا. ولعــل مــن أوائ تتول

[[[[ Kiyohiko Hasebe, “The 1869 Ottoman Public 
Education Act: Proceedings and Participants,” 
Osmanlı Araştırmaları (The Journal of Ottoman 
Studies( 51, no. 51 )April 2018(: 181-207.

لتفاصيل القانون، انظر:  [[[[

 Emine O. Evered, Empire and Education under the 
Ottomans: Politics, Reform, and Resistance from 
the Tanzimat to the Young Turks )London and New 
York: I. B. Tauris and Co Ltd, 2012(.

التعليــم  »مؤسســات  ثلجــي،  ومحمــد  العزيــز  عبــد  أمجــد   [[[[

العثمانــي« العهــد  فــي  الأردن  فــي  والمســيحي  الإســامي 
 (Osmanlı Döneminde Ürdün’de Müslüman ve 

Hıristiyanlara Ait Eğitim Kurumları) Usul: İslam 
Araştırmaları
)بحوث إسلامية( 12، عدد 12 )كانون الأول/ديسمبر 2009(:   

82-63
 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/153742
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قامــت بــه ســلطة الانتــداب تشــكيل دائــرة التربيــة أو 
المعــارف )Department of Education( العــام 1920، 
ــم  ــن أوله ــة مــدراء عامي ــا ثاث ــى إدارته ــاوب عل ــي تن الت
 ،)Humphrey Bowman( )1920-1936( همفــري باومــان
خريــج جامعــة أكســفورد الــذي أشــرف ســابقاً علــى 
التربيــة فــي الســودان ومصــر والعــراق بتعييــن مــن 
ــل  ــروم فاري ــه مســاعده جي ــم تبع وزارة المســتعمرات؛ ث
)Jerome Farrell( حتــى العــام 1946؛ ثــم برنــارد دي 
فــي  ســابق  مفتــش   ،)Bernard de Bunsen( بونســن 

ــام 1948.]1]] ــداب الع ــة الانت ــى نهاي ــارف، حت إدارة المع

فــي وثيقــة]]]] نشــرتها »حوليــات القــدس«، نجــد تقريــراً 
والهيكليــة  فلســطين  فــي  التعليــم  أوضــاع  يصــف 

[[1[ Suzanne Schneider, “Religious Education and 
Political Activism in Mandate Palestine”, Ph.D. 
Dissertation )New York: Columbia University, 2014(.
ســميح حمــودة، »ملحــق وثائقــي: أوضــاع التعليــم فــي فلســطين   [[[[

ــدد 18  ــدس، ع ــات الق ــي«، حولي ــداب البريطان ــد الانت خــال عه
)خريف-شــتاء 2014(: 100-106. صحيــح أنــه لا يوجــد تاريــخ 

دقيــق لتلــك الوثيقــة، أو بالأحــرى غيــر واضــح تاريــخ نشــرها 
)مــن المرجــح أن تاريــخ كتابتهــا هــو العــام 1947 أو العــام 

1948(. إذ يوضــح ســميح حمــودة، فــي تعليقــه علــى هــذه الوثيقــة: 
»نُشــرت الوثيقــة فــي فلســطين ســنة 1947م تحــت عنــوان ‘نشــرة 
ــارف فلســطين’« )ص. 100(. لكــن  ــة: إدارة مع الدراســات القومي
الوثيقــة نفســها تذكــر أنــه قــد مــر 25 عامــاً علــى تأســيس مجلــس 

ــام 1923 )ص. 101(. ــي الع ــي الفلســطيني ف ــم العال التعلي
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يقــع  كان  التــي  والتعليــم،  المعــارف  لإدارة  العامــة 
مكتبهــا المركــزي فــي القــدس ويديــره مديــر المعــارف، 
ويتبــع هــذا المكتــب مكاتــب مفتشــين فــي أربعــة ألويــة: 
لــواء القــدس )ويقــع فــي القــدس(، اللــواء الجنوبــي 
)يافــا(، لــواء الســامرة )نابلــس(، ولــواء الجليــل )حيفــا(. 
ويضيــف طوطــح أن مهمــة تلــك الإدارة كانــت الإشــراف 
علــى المــدارس )وهــي إمــا حكوميــة عامــة عربيــة، وإمــا 
خاصــة تتبــع جهــات أجنبيــة أو عبريــة( وإدارتهــا، 
ووضــع الميزانيــات، والتحقــق مــن عمــل المــدارس 
عبــر نظــام التفتيــش )inspection(، والإشــراف علــى 
الامتحانــات، إضافــة إلــى أمــور أخــرى.]]]] ويصــف 

ــا: ــل فيه ــم العم ــارف وطاق ــة إدارة المع ــح هيكلي طوط

مديــر المعــارف ]الــذي يتبــع مباشــرة 
للمنــدوب الســامي )الــذي تعينــه وزارة 
المديــر،  نائــب  ثــم  المســتعمرات([، 
مشــرف للتعليــم التقنــي، مديــر الكليــة 
العربيــة، مديــر دار المعلمــات ومفتــش 
تعليــم الفتيــات، مفتشــان عامــان، مراقــب 
عــام للتربيــة البدنيــة، كاتــب مســؤول، 
ثاثة مفتشــين مركزيين، خمســة مفتشــي 

[[[[ Khalil Totah, “Education in Palestine,” The 
ANNALS of the American Academy of Political and 
Social Science 164, no. 1 )November 1932(, 155.
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مســاعدين،  مفتشــين  أربعــة  ألويــة،]]]] 
إضافــة إلــى ثاثــة مفتشــين للمــدارس 
العبريــة،]]]] ]الذيــن يشــكلون حلقــة وصــل 
مــع إدارة المعــارف اليهوديــة، كمــا تذكــر 

وثيقــة حوليــات القــدس[.]]]]

ويــورد طوطــح ووثيقــة حوليــات القــدس المذكــورة ماحظــة 
أن أصحــاب القــرار فــي هــذه الهيكليــة هــم بريطانيــون 
كمديــر الدائــرة ونائبــه.]]]] كمــا تفصــل وثيقــة حوليــات 
القــدس أن المــدارس فــي ذلــك الوقــت كانــت أربعــة أنــواع:

ــن: . 1 ــى دورتي ــة،]]]] وتنقســم إل ــدارس ابتدائي م
دنيــا )الصــف الأول حتــى الخامــس(، ودورة 

ــا )الســادس والســابع(. ــة علي ابتدائي

ناحــظ أن طوطــح أضــاف لــواء خامســاً –إلــى الألويــة الأربعــة- لم   [[[[

تتحــدث عنــه الوثيقــة المنشــورة فــي حوليــات القــدس، المذكــورة 
ســابقاً. هــذا اللــواء هــو لــواء الخليــل.

[[[[ Totah, “Education in Palestine”, 155.
حمودة، »ملحق وثائقي«، 101.  [[[[

المصدر السابق؛  [[[[

 Totah, “Education in Palestine”.
من عمر 7 سنوات حتى 14 سنة. انظر:  [[[[

 A. L. Tibawi, “Primary Education and Social 
Change in Underdeveloped Areas )Some of the 
Lessons of Mandatory Palestine(,” International 
Review of Education 4, no. 1 )December 1958(: 
503-509.
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دنيــا . 2 دورات:  ثــاث  إلــى  وتنقســم  ثانويــة، 
)الأول والثانــي الثانويــان(؛]]]] عليــا )الثالــث 
والرابــع الثانويــان(، التــي تنتهــي بامتحــان 
المَتْــرِكْ )انظــر أدنــاه – إذ ناحــظ كثــرة حديث 
مــن تمــت مقابلتــه عنــه(؛ وأخيــراً دورة مــا بعــد 
الثانويــان(،  والســادس  )الخامــس  المَتــرِك 
التــي ينعقــد بعدهــا نوعــان مــن الامتحانــات؛ 
إمــا انترميديــت فلســطين )انظــر أدنــاه( الــذي 
ينعقــد فــي الكليــة العربيــة فــي القــدس، أو 
فــي  ينعقــد  الــذي   )A:B( لنــدن  انترميديــت 
الكليــة الرشــيدية فــي القــدس أيضــاً. وقــد 
ورد فــي الوثيقــة صفحــة 101: »وقــد ســمعنا 
أخيــراً أنــه ســيتم فتــح صــف جديــد فــي الكلية 
العربيــة بعــد الســادس الثانــوي، ولا نــدري مــا 

تــم مــن ذلــك«.
المــدارس الفنيــة فــي خضــوري فــي طولكــرم، . 3

ــي  ــة ف ــة الثانوي ــة، والعامري ــا الصناعي وحيف
يافــا.

لتســهيل المقارنــة مــع وضعنــا الحالــي: يكــون الصــف الأول   [[[[

ــن  ــف الثام ــو الص ــة ه ــرة التاريخي ــك الفت ــي تل ــوي ف الثان
حاليــاً، والثانــي الثانــوي هــو التاســع، وهكــذا. وبالتالــي 
يعقــد المتــرك فــي نهايــة الصــف الرابــع الثانــوي )الصــف 

ــاً(. الحــادي عشــر حالي
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ــة فــي القــدس، . 4 ــة العربي ــن: الكلي دور المعلمي

دار المعلمــات فــي القــدس، مركــز تدريــب 
رام لله، صــف  فــي  القرويــات  المعلمــات 

التربيــة الزراعيــة فــي خضــوري طولكــرم.]]]]

المصــور غيــر معــروف. »طفلــة صغيــرة تتعلــم الحــروف 
العربيــة فــي مدرســة مــن الخيــم فــي أريحــا«، )أرشــيف وكالــة 
ــن الفلســطينيين –  ــة وتشــغيل اللاجئي الأمــم المتحــدة لإغاث

الأونــروا، 1954(.

حمودة، »ملحق وثائقي«، 102-101.  [[[[
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قبــل عــرض موجــز لتجربــة دار المعلميــن أو الكليــة 
العامــات  يلــي بعــض  القــدس، فيمــا  فــي  العربيــة 
الفارقــة فــي التعليــم فــي ظــل الانتــداب البريطانــي، 

مرتبــة حســب تواريــخ حدوثهــا:
· دار 	 العســكرية  البريطانيــة  الإدارة  أنشــأت 

المعلميــن )الكليــة العربيــة لاحقــاً( فــي القدس، 
ــن.]1]] ــداد المعلمي ــارس 1918، لإع ــي آذار/م ف

· إنشــاء إدارة المعــارف للتربيــة العــام 1920، 	
بعــد تشــكيل الإدارة المدنيــة.]]]]

· الفلســطيني	 العالــي  التعليــم   مجلــس 
 :)Palestine Board of Higher Studies(

ــم  ــوض بالتعلي ــام 1923 للنه ــم إنشــاؤه الع ت
امتحــان  علــى  يشــرف  وكان  الفلســطيني، 
Palestine Matricu-( الفلســطيني  المتــرك 
lation(. كمــا كان يرأســه مديــر المعــارف 

العــام البريطانــي ويســاعده 40 موظفــاً.]]]]

[[1[ Samir Hajj, “The Arab College in Jerusalem 1918-
1948: Influence of the Curriculum on the Cultural 
Awakening,” Journal of Nationalism, Memory & 
Language Politics 11, no. 1 )July 2017(: 20-38.
استنتاج من أكثر من مرجع أكدته الموسوعة الفلسطينية،  [[[[

 https://www.palestinapedia.net
/التربية-والتعليم/   

حمودة، »ملحق وثائقي«، 101.  [[[[

https://www.palestinapedia.net/التربية-والتعليم/
https://www.palestinapedia.net/التربية-والتعليم/
https://www.palestinapedia.net/التربية-والتعليم/
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· إقــراره 	 تــم  الفلســطيني:  المتــرك  امتحــان 

العــام 1925 وبــدأ العمــل بــه فــي العــام التالــي 
1926،]]]] بحيــث يتقــدم إليــه مــن أنهــى المرحلــة 
الثانــوي(.  الرابــع  الصــف  )أي  الثانويــة 
ــة  ــة، اللغ ــة العربي ــة: اللغ ــواد التالي ــمل الم يش
الرياضيــات  العــام،  التاريــخ  الإنجليزيــة، 
الابتدائيــة، الجغرافيــا، علــم الطبيعــة العــام 
)الفيزيــاء(، الكيميــاء.]]]] هــذا قبــل التشــعيب 
إلــى أدبــي وعلمــي )انظــر أدنــاه(، إذ أصبحــت 
العربيــة  )اللغــة  الأولــى  الأربعــة  المواضيــع 
واللغــة الإنجليزيــة والتاريــخ العــام والرياضيات 
الابتدائيــة( مشــتركة بيــن القســمين، أما القســم 
العلمــي فيقــدم أربعــة مــواد إضافيــة وهــي: 
ــة،  ــات التطبيقي ــة، والرياضي ــات البحت الرياضي

حســب هــارت )Harte(، فقــد بــدأ العمــل بالمتــرك العــام 1924،   [[[[

ــى  ــاً، وعل ــاز الامتحــان )7( طــاب مــن أصــل )25( طالب إذ اجت
مــا يبــدو، فــإن وثائــق ذلــك الامتحــان مفقــودة )ص 277(. أمــا 
ــام 1929  ــا الع ــل بهم ــدأ العم ــد ب ــا، فق ــت والبكالوري الانترميدي

)ص 74(. انظــر:
 John Harte, “Contesting the Past in Mandate 

Palestine: History Teaching for Palestinian Arabs 
under British Rule, 1917-1948”, Ph.D. Thesis 
)London: SOAS University of London, 2009(.

القــدس،  فــي  العربيــة  »الكليــة  عــودة،  إبراهيــم  صــادق   [[[[

الدراســات  مجلــة  وذكريــات«،  معلومــات   :1948-1918
.171  :)1999 )خريــف   40 عــدد   ،10 الفلســطينية 
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المغناطيــس والكهربــاء، الكيميــاء. بينمــا يقــدم 
القســم الأدبــي ثاثــة مواضيــع إضافيــة: اللغــة 
)الفيزيــاء(،  العــام  الطبيعــة  علــم  الاتينيــة، 
ضروريــاً  الامتحــان  كان  الجغرافيــا.]]]] 
للتدريــس فــي المــدارس، إضافــة إلــى الدخــول 

إلــى الجامعــات خــارج فلســطين.]]]]
· إصــدار قانــون التعليــم الفلســطيني العــام 	

 1933 )Palestine Education Ordinance
بنــداً  أو  مــادة   64 يشــمل  الــذي   ،)1933
مثــل  وإداريــة،  تربويــة  سياســات  تتنــاول 

المعلميــن.]]]] وتعييــن  المــدارس،  تســجيل 
· تشــعيب التعليــم الثانــوي إلــى أدبــي وعلمــي 	

العــام 1939، الــذي كان إحــدى نتائجــه البــدء 
فــي امتحــان »الإنترميديــت الفلســطيني«.]]]]

· الامتحان المتوســط الفلســطيني »الإنترميديت« 	
العمــل  بــدأ   :)Palestine Intermediate(

بالإنترميديــت العــام 1929 حســب هــارت.]]]] 

المصدر نفسه، 172.  [[[[

المصدر نفسه، 172-171.  [[[[

[[[[ Schneider, “Religious Education.”
عودة، »الكلية العربية«، 172.  [[[[

[[[[ Harte, “Contesting the Past.”
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ويذكــر نجــم أســماء الطلبــة الذيــن حصلــوا 
علــى شــهادة الدراســة المتوســطة الفلســطينية 
ــن  ــة الصفي ــت إضاف ــد تم ــام 1941.]1]] ولق الع
الخامــس والســادس الثانوييــن لمرحلــة مــا 
ــرك، وبخاصــة بعــد قــرار التشــعيب  بعــد المت
إلــى أدبــي وعلمــي. إذ يتقــدم الطالــب بعــد 
إنهــاء الســادس الثانــوي إلــى هــذا الامتحــان، 
الــذي يؤهلــه إلــى التدريــس حتــى المرحلــة 
الثانويــة الدنيــا. كانــت اللغــة العربيــة، واللغــة 
الإنجليزيــة، والمنطــق هــي مواضيــع مشــتركة 
بيــن القســمين العلمــي والأدبــي. يتقــدم طلبــة 
القســم العلمــي إلــى ثاثــة مواضيــع إضافيــة 
والرياضيــات  البحتــة،  الرياضيــات  هــي 
والرياضيــات؛  العلــوم  وتاريــخ  التطبيقيــة، 
وطلبــة الأدبــي إلــى تاريــخ اليونــان والرومــان، 

واللغــة الاتينيــة، وتاريــخ الفلســفة.]]]]

ومــع هــذه التغييــرات، قامــت إدارة المعــارف بتغييــرات 
إضافيــة فــي مناهــج دور المعلميــن، مثــل الكليــة العربية 

محمــد يوســف نجــم، »الخريجــون«، فــي: دار المعلميــن   [[1[

محمــد  تحريــر  المقــدس،  بيــت  فــي  العربيــة  والكليــة 
.270  ،)2007 صــادر،  دار  )بيــروت:  نجــم  يوســف 

عودة، 173-172.  [[[[
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كمــا يــروي بعــض خريجيهــا.]]]] أتطــرق، بشــكل موجــز، 
إلــى تجربــة الكليــة، فهنــاك العديــد مــن المصــادر التــي 

تناولــت هــذه المؤسســة المهمــة.]]]]

ومضات حول الكلية العربية في القدس
أنشــأت الإدارة البريطانيــة العســكرية الكليــة تحــت 
اســم دار المعلميــن فــي آذار/مــارس 1918، وظلــت 
تحــت هــذا الاســم حتــى العــام 1926.]]]] ولا يوجــد 
اتفــاق فــي المصــادر حــول مديرهــا الأول، فقــد أشــار 
البعــض إلــى أن مديرهــا الأول مــن عائلــة الجمــل 
وهــو مصــري الجنســية،]]]] بينمــا البعــض الآخــر يقــول 
ــروا  ــرون ذك ــر، وآخ ــادل جب ــو ع ــا الأول ه إن مديره

المصدر نفسه؛ نجم، الخريجون.  [[[[

Hajj, “The Arab College”. مثاً:    [[[[

المصدر الســابق، 21. بالمناســبة، يذكر ماركو ديميتشــيليس   [[[[

 Men‘s ــي ــب الابتدائ ــة التدري ــة الأول كان كلي ــم الكلي أن اس
الأكاديمــي  العــام  وفــي   ،Elementary Training College
ــن  ــهير دار المعلمي ــمها الش ــت اس ــي 1920-1919 حمل التال

Men‘s Teaching Training College:
 Marco Demichelis, “From Nahda to Nakba: The 

Governmental Arab College of Jerusalem and its 
Palestinian Historical Heritage in the First Half of 
the Twentieth Century,” Arab Studies Quarterly 37, 
no. 3 )Summer 2015(: 267.

نجم، »المدراء«؛ زيادة، »دار المعلمين«.  [[[[
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تســلم  وقــد  الأول.]]]]  مديرهــا  هــو  الســكاكيني  أن 
الســكاكيني إدارة الكليــة مــن 10 أيلول/ســبتمبر 1919 
ــاً  ــو 1920، واســتقال احتجاج ــى 23 حزيران/يوني حت
ــم  ــاً ســامياً. ث ــل مندوب ــرت صموئي ــن هيرب ــى تعيي عل
خليــل طوطــح مــن العــام 1920 حتــى العــام 1925، 
ــر  ــارة بلفــور، وزي ــى زي عندمــا اســتقال احتجاجــاً عل
الجامعــة  لافتتــاح  آنــذاك،  البريطانيــة،  الخارجيــة 
العبريــة فــي الأول مــن نيســان/أبريل 1925. ثــم تولــى 
إدارة الكليــة أحمــد ســامح الخالــدي حتــى نهايــة 

الانتــداب العــام 1948.]]]]

يتذكــر عــودة وزيــادة ثــاث قضايــا رئيســة حــول دار 
ــدأت فــي العــام 1926  ــدار ب ــى أن ال ــن: الأول المعلمي
بتهيئــة الطلبــة لاجتيــاز امتحــان المتــرك الفلســطيني؛ 
العربيــة  الكليــة  إلــى  الــدار  اســم  تغيــر  والثانيــة 
فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 1927؛ والثالثــة تفريــع 
الدراســة فــي كليــة المعلميــن إلــى أدبــي وعلمــي 
ــام  ــارف الع ــر المع ــن مدي ــجيع م ــام 1939، بتش الع
-آنــذاك- جيــروم فاريــل، وفتــح صــف ســادس ثانــوي، 
ــر  ــور.]]]] ويذك ــت المذك ــان الانترميدي ــال امتح وإدخ

[[[[ Hajj, “The Arab College”, 26.
[[[[ Ibid.

عودة، »الكلية العربية«؛ زيادة، »دار المعلمين«.  [[[[
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نقــولا زيــادة أن التقســيم إلــى علمــي وأدبــي بــدأ مــن 
ــف: ــة(،]]]] ويضي ــث )الســنة الثالث الصــف الثال

والأدبــي،  العلمــي  الفريقــان،  كان 
يدرســان المــادة نفســها فــي اللغتيــن 
العربيــة والإنكليزيــة، ثــم يُعنــى الأدبيــون 
ــوا يتعلمــون  ــة، وكان ــخ والجغرافي بالتاري
يمكنهــم  مــا  والكيميــاء  الفيزيــاء  مــن 
مســتوى  علــى  المتــرك  اختبــار  مــن 
الأقســام الأدبيــة ]متابعــة تثقيفهــم[. أمــا 
ون  طــاب الأقســام العلميــة، فكانــوا يعــدُّ
والفيزيــاء  الإضافيــة  الرياضيــات  فــي 
الجميــع  وكان  المتقدمتيــن.  والكيميــاء 
يعــدّون لامتحــان المتــرك ويختــارون )أو 
ــدّوا  ــي أع ــم( الموضوعــات الت ــار له يخت
لهــا ]فــي نهايــة الصــف الرابــع الثانــوي 

)الســنة الرابعــة الثانويــة([.

والســادس  الخامــس  الصفيــن  وفــي 
يســتمر التقســيم إلــى أدبــي وعلمــي. 
ــن  كان طــاب القســمين يدرســون اللغتي
لكــن  وآدابهمــا.  والإنكليزيــة  العربيــة 
يعنــون  كانــوا  الأدبــي  القســم  طــاب 

زيادة، »الكلية العربية«، 128.  [[[[
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عنايــة  والإنكليــزي  العربــي  بالأدبيــن 
ــوا يدرســون الفلســفة  ــا كان خاصــة، كم
ــة  ــت اللغ ــخ الكاســيكي. وأضيف والتاري
مناهــج  إلــى  بعــد،  فيمــا  الاتينيــة، 
دراســتهم. أمــا طــاب القســم العلمــي 
ــم  ــات )ل ــي الرياضي ــت دراســتهم ف فكان
تكــن الكليــة العربيــة قــد اقتحمــت ميداني 

الفيزيــاء والكيميــاء فــي هــذا القســم(.]1]]

يبــدو الجــو الأكاديمــي فــي الكليــة بــارزاً من وصــف طلبة 
الكليــة لتفاصيــل الحيــاة الأكاديميــة فيهــا، فمثــاً كانــت 
ــل  ــة، مث ــا زوار للكلي ــوم به ــة يق ــاك محاضــرات عام هن
إســعاف النشاشيبـــي، وخليــل بيــدس.]]]] الشــيء الآخــر 
الافــت لانتبــاه، هــو تعــدد خلفيــات الطلبــة؛ ســواء فــي 
مناطــق الســكن )الناصــرة، غــزة، حيفــا، نابلــس، ... 
ــاء ذوي  ــة )إعف ــة الاجتماعي ــة الاقتصادي ــخ( أو الخلفي إل
الدخــل المنخفــض مــن رســوم الدراســة مثــاً(. وعندمــا 
ــة فيهــا؛  ــار الطلب ننظــر إلــى المواضيــع التــي يتــم اختب
ســواء للمتــرك أو الإنترميديــت، نــرى فجــوة مــا بيــن تلــك 
المواضيــع والســياق الفلســطيني فــي تلــك الفتــرة، لكــن 
هــذه النظــرة بحاجــة إلــى تدقيــق أكثــر وقــراءة متأنيــة، 

المصدر نفسه، 129.  [[1[

المصدر نفسه.  [[[[



48

ين
سط

 فل
في

ت 
ضيا

ريا
 ال

علّم
ا ت

افي
غر

نو
 إث

ري
عما

ست
ق ا

سيا
ي 

م ف
علي

الت
م و

تعلّ
ال

رغــم أن عــودة يذكرهــا فــي مذكراتــه.]]]] ويتنــاول الحــاج 
تفصيليــاً جوانــب المنهــاج وطــرق التدريــس فــي الكليــة، 
وحتــى نوعيــة الأســئلة فــي الامتحانــات التــي تقــدم إليهــا 
الطلبــة.]]]] كذلــك صاحــب هــذا الجــو الأكاديمــي وجــود 
نــوع مــن العاقــة الرســمية بيــن الطلبــة والمعلميــن، 
الأمــر الــذي ينظــر إليــه البعــض بأنــه مبالــغ فيــه،]]]] 
ورغبــة آخريــن فــي كســره كمــا فعــل زيــادة بعــد عودتــه 

إلــى الكليــة كمــدرس.]]]]

تعليق عام
الانتــداب  عهــد  فــي  التعليــم  أن  طيبــاوي  يذكــر 
البريطانــي لــم يكــن إلزاميــاً، ولــم يكــن عامــاً، وبالــكاد 
وفّــر فرصــاً تعليميــة لنصــف عــدد الطلبــة فــي المناطــق 
ــادر  ــك المص ــي تل ــدارس.]]]] وف ــا م ــرت فيه ــي توف الت
ــل  ــن التفاصي ــر م ــر الكثي ــم ذك ــا، يت ــورة وغيره المذك
التــي لــن أتعــرض لهــا هنــا كالإحصائيــات، مثــل عــدد 
نوعيــة  أو  العامــة،  والموازنــات  والطلبــة  المــدارس 
الانتــداب  ســلطات  تحيــز  ومــدى  المتوفــر،  التعليــم 

عودة، »الكلية العربية«.  [[[[

[[[[ Hajj, “The Arab College.”
عودة، »الكلية العربية«.  [[[[

زيادة، »الكلية العربية«.  [[[[

[[[[ Tibawi, “Primary Education.”
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ضــد الفلســطينيين بالمقارنــة مــع سياســاتهم التربويــة 
والتعليميــة فــي المــدارس اليهوديــة.]]]] رغــم ذلــك، أود 
ذكــر قضيتيــن نقديتيــن لوضــع التعليــم تحــت الاحتــال 
البريطانــي قــد تفيــدان فــي فهــم ذلــك الســياق: الأولــى، 
يذكرهــا طيبــاوي، حــول معرفــة عــدد الســنوات الازمــة 
لتعلــم الطلبــة القــراءة والكتابــة والحســاب، عــن طريــق 
قيــاس أداء الطلبــة فــي اللغــة العربيــة والحســاب، مــن 
ــارف  ــة اســتخدمتها إدارة المع ــات مقنن خــال امتحان
قريــة   244 أصــل  مــن  قريــة   54 فــي   ،1932 العــام 
توجــد فيهــا مــدارس. ورغــم التحفظــات التــي يذكرهــا 
طيبــاوي، مثــاً، أن الامتحانــات طبقــت فــي مــدارس 
تلقــوا  الذيــن  الطلبــة  24% مــن  الأولاد فقــط، إلا أن 
ــم ينجحــوا فــي امتحــان اللغــة  ــة ل 5.1 ســنوات تعليمي
و%23   %44 مقابــل  الحســاب،  فــي  و%18  العربيــة، 
ــة الذيــن تلقــوا  ــي للطلب ــى التوال ــة والحســاب عل للعربي
4.7 ســنوات تعليميــة. ويســتنتج الطيبــاوي أن المطلــوب 
هــو 5 ســنوات تعليميــة للطلبــة كــي يكونــوا قادريــن على 

ــن.]]]] ــوا أميي ــي لا يكون ــراءة والحســاب ك الق

مثاً:  [[[[

 Totah, “Education in Palestine”; E. Ray Casto, 
“Education in Palestine,” Peabody Journal of 
Education 14, no. 5 )March 1937(: 260-267.

[[[[ Tibawi, “Primary Education.”
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ــة  ــة مذكــورة فــي وثيق ــة هــي نقــاط نقدي ــة الثاني القضي
حوليــات القــدس، أود ذكرهــا هنــا لمــا لهــا عاقــة بمــا 
ــاً  ــي أحيان ــه المشــاركون فــي المقابــات، الت تحــدث ب
المناهــج  حــول  بعضهــم  يقولــه  مــا  مــع  تناقضــت 

ــوى الدراســي، وهــي:  والمحت

· ناحيــة 	 مــن  كثافتهــا  أو  المناهــج  اتســاع 
المحتــوى، بحيــث لا يســتطيع المعلــم والطلبــة 
وبالتالــي  المحتــوى،  هــذا  مــن  الانتهــاء 
المواضيــع  بعــض  عــرض  فــي  الإســراع 
مــن دون الفهــم المطلــوب، أو بقــاء بعــض 
الــذي  الأمــر  مــن دون شــرح،  المواضيــع 
يؤثــر علــى أداء الطلبــة فــي امتحــان المَتــرِك، 

وهــذه هــي النقطــة الثانيــة.]]]]

· وتطويــع 	 المَتــرِك،  امتحــان  علــى  التركيــز 
المــادة والشــرح والتعليــم بمــا يخــدم نجــاح 

الطلبــة فــي هــذا الامتحــان.]1]]

· عــدم تطويــر المناهــج المدرســية بعــد مــرور 	
25 ســنة مــن وضعهــا، وبخاصــة فــي اللغــة 
العربيــة كمــا يبــدو مــن الأمثلــة المطروحــة 

حمودة، »ملحق وثائقي«، 104-103.  [[[[

المصدر نفسه، 104.  [[1[
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)كتــاب القــراءة الرشــيدة(. قــد لا ينطبــق هــذا 

ــة.]]]] ــى اللغــة الإنجليزي الأمــر عل

· اغتــراب محتــوى التعليــم عــن حيــاة الطالــب 	
اليوميــة وحاجاتــه وطموحاتــه،]]]] أو مــا دعــا 
إليــه طوطــح الحاجــة إلــى التعليــم العملــي 
)practical education( كالزراعــة فــي الريــف 

ــم التقنــي فــي المــدن.]]]] والقــرى، والتعلي

تلــك  كاتبــو  يطلبهــا  أو  يتوصــل  التــي  الخاصــة 
الوثيقــة -غيــر المذكوريــن- هــي أن يتســلم »العــرب« 
مــن  المعــارف  إدارة  الفلســطينيون(  )المقصــود 
الإنجليــز.]]]] لكــن هــذا الأمــر تطلــب فعلياً زمنــاً طوياً 
قبــل أن يحــدث العــام 1994، عنــد تســلم الســلطة 
الفلســطينية تلــك الإدارة، أي بعــد مــا يقــارب نصــف 
ــطينيون  ــيمر الفلس ــة. إذ س ــك الخاص ــن تل ــرن م ق
بــإدارات سياســية تربويــة مختلفــة خــال تلــك الفتــرة 

ــا ســنرى الآن. كم

المصدر نفسه.  [[[[

المصدر نفسه.  [[[[

[[[[ Totah, “Education in Palestine.”
حمودة، »ملحق وثائقي«، 106.  [[[[
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ما بعد الانتداب: سلطات تربوية 
سياسية متعددة

بانســحاب   1948 أيار/مايــو  فــي  الانتــداب  انتهــى 
الجيــش البريطانــي وإعــان الحركــة الصهيونيــة إنشــاء 
ــكان  ــل للس ــر وقت ــن تهجي ــك م ــع ذل ــا تب ــرائيل، وم إس
فلســطين  الفلســطينيين الأصلييــن، وتشــتتهم داخــل 
مــا حــدث  الدراســة علــى  تقتصــر هــذه  وخارجهــا. 
ــن  ــم الاجئي ــاول تعلي ــطين، ولا تتن ــل فلس ــم داخ للتعلي
ــاً، الأردن،  ــان أو ســوريا أو، لاحق الفلســطينيين فــي لبن
ــدول دوراً مهمــاً فــي  ــروا فــي هــذه ال حيــث لعبــت الأون
الغربيــة  الضفــة  فــي  دورهــا  إلــى  إضافــة  التعليــم، 
ــم خــال  ــي عــرض ســريع للتعلي ــا يل وقطــاع غــزة. فيم
ــروراً بـــ  ــكل فلســطين، م ــال الإســرائيلي ل ــرة الاحت فت
»إشــراف« كل مــن الأردن ومصــر علــى التعليــم فــي 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة علــى التوالــي، بحيــث 
ــامَّ  ــطينية مه ــلطة الفلس ــلم الس ــزء بتس ــذا الج ــي ه أُنه
التربيــة والتعليــم العــام 1994، مــع إبــراز قضايــا عامــة 

ذات عاقــة.

فلسطينيو الداخل والحكم الإسرائيلي
فجــأة تشــتت الفلســطينيون فــي أنحــاء متفرقــة داخــل 
ــدة  ــاك ســلطة جدي ــا. أصبحــت هن فلســطين وخارجه
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ــي فرضــت  ــد )إســرائيل(، الت ــم بمســمى جدي تحكمه
عليهــم حكمــاً عســكرياً فــي الداخــل مــن العــام 1948 
حتــى العــام 1966، فكانــوا بحاجــة إلــى تصريــح 
ــذي  ــة، الأمــر ال ــن المــدن المختلف ــل والســكن بي للتنق
زاد مــن عزلــة الفلســطينيين عــن أقاربهــم وعائاتهــم، 
إضافــة إلــى العزلــة داخــل الكيــان الــذي يعيشــون 
ــذي اســتخدم لوصــف  ــا يوضــح الوصــف ال ــه، بم في
انعكــس  الغائبيــن«.]]]]  »الحاضريــن  الفلســطينيين 
إذ  الحــال،  بطبيعــة  التعليــم  علــى  الوضــع  هــذا 
أصبــح التعليــم والتربيــة »جهــاز ســيطرة سياســية – 
اجتماعيــة فــي يــد المؤسســة الإســرائيلية الحاكمــة«، 
كمــا تصفــه عبده-مخــول فــي مراجعتهــا للعديــد مــن 
ــم الفلســطينيين  ــت وضــع تعلي ــي تناول الدراســات الت
ــة، أيضــاً،  ــذه المراجع ــر ه داخــل إســرائيل.]]]] وتظه
المؤسســة  تنتهجهــا  التــي  العنصريــة  السياســات 
الإســرائيلية أو ممثليهــا، ســواء فــي الموازنــات أو 
التوظيــف المبنــي علــى اعتبــارات »أمنيــة«، أو صــورة 

إســرائيل  فــي  العربــي  التعليــم  أبــو ســعد،  إســماعيل   [[[[

)بئــر  النقــب  فــي  التعليــم  واقــع  الســيطرة:  وسياســة 
.)2011 النقــب،  فــي  غوريــون  بــن  جامعــة  الســبع: 

جنــان عبده-مخــول، »بيــن ‘التعليــم العربــي’ و‘التعليــم للعــرب’:   [[[[

سياســات التغييــب وإمكانــات التصــدي«، مجلــة الدراســات 
ــدد 69 )شــتاء 2007(: 107-95. الفلســطينية 18، ع



54

ين
سط

 فل
في

ت 
ضيا

ريا
 ال

علّم
ا ت

افي
غر

نو
 إث

ري
عما

ست
ق ا

سيا
ي 

م ف
علي

الت
م و

تعلّ
ال

الفلســطينيين فــي المناهــج الدراســية.]]]]

 [[[[،1953 العــام  الرســمي  التعليــم  قانــون  تــم إصــدار 
ــة«  ــة الغربي ــة اليهودي ــخ والثقاف ــى »التاري ــز عل ــذي رك ال
الشــرقيين،  اليهــود  ثقافــة  مــع  مقارنــة  أكثــر،  بشــكل 
العربيــة والســكان  الثقافــة  وتجاهــل، بشــكل ملحــوظ، 
الفلســطينيين.]]]] ورغــم أنــه تــم تعديــل هــذا القانــون العــام 
2000،]1]] يقــول أبــو ســعد: »إلا أن الأهــداف التعليميّــة 
العامّــة لجهــاز التربيــة والتعليــم التــي بقيــت فيــه مــا 
ــة،  ــة اليهوديّ ــخ، والثّقاف ــم، والتّاري ــى القي ــت تشــدّد عل زال
ــة  ــخ والثقاف ــم والتّاري ــمّ تجاهــل القي ــه يت وفــي الوقــت ذات
ــل  ــعد تفاصي ــو س ــع أب ــطينيّة«.]]]] ويراج ــة والفلس العربيّ

نوريــت بيليد-إلحنــان، فلســطين فــي الكتــب المدرســية فــي   [[[[

إســرائيل: الأيديولوجيــا والدعايــة فــي التربيــة والتعليــم، 
ترجمــة ياســين الســيد )رام لله: مــدار، المركــز الفلســطيني 

للدراســات الإســرائيلية، 2012(.
توجد قوانين عدة حول التعليم كما يرد في موقع مدار   [[[[

 )https://www.madarcenter.org/(. 
مثاً قانون التعليم الإلزامي 1949 هنا  

 )https://bit.ly/3lyMpAg( 
ــم  ــن التعلي ــو ســعد، التعليــم العربــي؛ عبده-مخــول، »بي أب  [[[[

العربــي«.
جرت تعديات أخرى العام 2007، 2010، 2011  [[1[

 )https://bit.ly/3mW8zh5( 
أبو سعد، التعليم العربي، 105.  [[[[
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ــب المدرســية المعمــول بهــا فــي  ــة والكت المناهــج التربوي
إســرائيل، والتمييــز فــي تعلــم بعــض المواضيــع علــى 
حســاب أخــرى، مثــاً، تدريــس اللغــة العبريــة مقابــل 
اللغــة العربيــة، أو كتــاب المدنيــات: »أن تكــون مواطنــاً 
فــي إســرائيل: دولــة يهوديــة وديمقراطيــة« المقــرر لجميــع 
ــك  ــج تل المــدارس العــام 2000.]]]] ولعــل إحــدى أهــم نتائ
السياســات، هــي شــعور الطلبــة الفلســطينيين بالاغتــراب، 
وذلــك الشــرخ العميــق بيــن مــا يتعلمونــه ومــا يعيشــونه أو 
ــول ناشــطة فلســطينية أنهــت  ــه. تق ــي تعلم ــون ف ــا يرغب م

دراســتها الثانويــة:

كلّ مــا نتعلّمــه هــو عــن اليهــود. كلّ شــيء 
هــو ثقافــة يهوديّــة. نحــن نــدرس بياليــك 
عنهــم؟  أتعلّــم  أن  علــيّ  لمــاذا  وراحيــل. 
ــش؟  ــود دروي ــي عــن محم ــاذا لا يعلّمونن لم
لمــاذا لا يعلّموننــي عــن نــزار قباّنــي؟ لمــاذا 
لمــاذا  ســعيد؟  إدوارد  عــن  يعلّموننــي  لا 
ــرب وشــعراء  ــن فاســفة ع ــي ع لا يعلّمونن
ــة  ــا أعــرف أنّ لغتــي العربيّ فلســطينيين؟ أن
ليســت قويــة، لأننــي أعــرف أنّــه إذا لــم أتكلّم 
العبريّــة بطاقــة، فلــن أســتطيع أن أتدبّــر 
أمــوري فــي هــذه الدّولــة. مــن دون العبريــة، 

المصدر نفسه، 115.  [[[[
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ــن  ــراء م ــاص أو الش ــب الب لا أســتطيع رك
أي بقالــة، وبخاصــة أنــي أعيــش فــي مدينــة 
اللغــة  أنّ  أعــرف  حيفــا.  مثــل  مختلطــة 
 )...( خطــر.  فــي  فلســطين  فــي  العربيّــة 
تأثيــر  لــه  ككلّ  الرســمي  التعليــم  جهــاز 
ــرف  ــه يعت ــم كلّ ــا. العال ــى هويتن ــلبيّ عل س
الآن بوجــود فلســطين، وأن هنــاك شــعباً 
فلســطينياً. فلمــاذا لا يزالــون يعلموننــي عــن 
بياليــك وراحيــل؟ مــا المشــكلة في تدريســنا 
تاريــخ فلســطين؟ المشــكلة أنّهــم خائفــون. 
ــا، العــرب الفلســطينيين،  ــدون لن هــم لا يري

ــة.]]]] ــا القوميّ ــي لهويّتن ــوّر أيّ وع أن نط

لــم تكــن الهويــة القوميــة وتطويرهــا هــو شــاغل مركــزي 
لفلســطينيي الداخــل فحســب، بــل كان كذلــك للجــزء 
الآخــر مــن الشــعب الفلســطيني الــذي بقــي أو انتقــل 
إلــى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة؛ ســواء تحــت الإدارة 
الاحتــال  تحــت  لاحقــاً  أو  المصريــة،  أو  الأردنيــة 

.1967 العــام  الإســرائيلي 

[[[[ Ibrahim Makkawi, “Role Conflict and the Dilemma 
of Palestinian Teachers in Israel,” Comparative 
Education 38, no. 1 )2002(, 50.
اســتعنت، أيضــاً، بترجمــة أبــو ســعد، التعليــم العربــي،   

.120 -119



57

رة
عاب

رة 
نظ

ي: 
اس

سي
 ال

– 
وي

ترب
 ال

اق
سي

ال
الضفة الغربية والحكم الأردني

ــة الفلســطينية العــام 1948، إنشــاء  مــن نتائــج النكب
وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل الاجئيــن 
 United Nations( الفلســطينيين فــي الشــرق الأدنــى
 Relief and Works Agency for Palestine
Refugees - UNRWA( أواخــر العــام 1949، وبــدأت 
ــت دوراً  ــو 1950، إذ لعب ــي أيار/ماي ــاً ف ــا فعلي عمله
حيويــاً فــي التربيــة والتعليــم لاجئيــن الفلســطينيين 
الذيــن توزعــوا بشــكل رئيســي فــي الضفــة الغربيــة 
ــا  ــان وســوريا. كمــا ذكرن وقطــاع غــزة والأردن ولبن
أعــاه، أشــرف الأردن علــى عمليــة التعليــم فــي 
ــر  ــزة – انظ ــاع غ ــي قط ــة )ومصــر ف ــة الغربي الضف
الضفــة  الأردن  1967. ضــم  العــام  حتــى  أدنــاه( 
الضفــة  لفلســطينيي  الجنســية  ومنــح  الغربيــة، 
ــة  ــم التربي ــن عــدة لتنظي العــام 1949. صــدرت قواني
والتعليــم، مثــل قانــون المعــارف العــام 1955، الــذي 
تــم تعديلــه عنــد إصــدار قانــون التربيــة والتعليــم 
لســنة 1964، وقانــون التربيــة والتعليــم العــام 1988. 
أعلــن الأردن فــك الارتبــاط مــع الضفــة فــي 31 تمــوز/
يوليــو 1988. كان إقبــال الفلســطينيين علــى التعليــم، 

ــرة. ــذه الفت ــان ه بشــكل ملحــوظ، إب
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قطاع غزة والإدارة المصرية 
)1967-1957 ،1956-1948(

دخلــت القــوات المصريــة إلــى )مــا ســمي لاحقــاً( 
قطــاع غــزة بعــد انتهــاء الانتــداب البريطانــي، ووضعتــه 
ــق  ــة بمســمى »المناط ــت ســيطرة عســكرية مصري تح
الخاضعــة لرقابــة القــوات المصريــة بفلســطين«،]]]] 
قبــل أن تــوكل إدارتــه إلــى حكومــة عمــوم فلســطين 
وانتهــت   ،1948 أيلول/ســبتمبر  فــي  تأسســت  التــي 
إذ   ،1953 العــام  فــي  بعــد ســنوات قصيــرة  فعليــاً 
كان أغلــب ممثليهــا فــي مصــر قبــل أن يتــم إغــاق 
ــد أن أصــدرت  ــام 1959، وبع ــي مصــر الع ــا ف مكاتبه
ــم  ــادت مصــر الحك ــوازات ســفر فلســطينية.]]]] وأع ج
العســكري لقطــاع غــزة تحــت إدارة الحاكــم العســكري 
العــام فــي العــام 1954، وأصــدرت القانــون الأساســي 
لقطــاع غــزة العــام 1955، الــذي حــدد صاحيــات 
والمديريــات  التنفيــذي،  والمجلــس  العــام،  الحاكــم 

الموســوعة الفلســطينية، »الإدارة المدنيــة الفلســطينية: رَ:   [[[[

عمــوم فلســطين )حكومــة(«، الموســوعة الفلســطينية 
)22 أيار/مايــو 2013(،

 https://www.palestinapedia.net
/الإدارة-المدنية-الفلسطينية-رَ-عموم-فل/   

[[[[ Avi Shlaim, “The Rise and Fall of the All-Palestine 
Government in Gaza,” Journal of Palestine Studies 
20, no. 1 )Autumn 1990(: 37-53.

https://www.palestinapedia.net/الإدارة-المدنية-الفلسطينية-رَ-عموم-فل/
https://www.palestinapedia.net/الإدارة-المدنية-الفلسطينية-رَ-عموم-فل/
https://www.palestinapedia.net/الإدارة-المدنية-الفلسطينية-رَ-عموم-فل/
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الخاصــة لمتابعــة شــؤون الحيــاة؛ مثــل مديريــة التربيــة 
والتعليــم،]]]] كمــا أصــدرت لاحقــاً وثائــق ســفر مصريــة 
للفلســطينيين. ويظهــر أن العديــد مــن طلبــة قطــاع غــزة 
درســوا تعليمهــم العالــي فــي الجامعــات المصريــة، 
إمــا بســبب الصيــت الإيجابــي لتلــك الجامعــات، وإمــا 
لتوفيــر الحكومــة المصريــة أو وكالــة الغــوث )الأونــروا( 

ــاك.]]]] ــاً للدراســة هن منح

الاحتلال الإسرائيلي لبقية 
فلسطين العام 1967

ــة  ــد مــن الأوامــر العســكرية ذات العاق صــدرت العدي
بالتعليــم، لعــل أشــهرها الأمــر العســكري رقــم 854 
المعــروف بـــ »أمــر بشــأن قانــون التربيــة والتعليــم رقــم 
16 لســنة 1964 )تعديــل( )يهــودا والســامرة( )رقــم 
854( لســنة 5740-1980«، وهــو إجــراء تعديــات علــى 

ــدن  ــلة الم ــزة، سلس ــة غ ــارون هاشــم رشــيد، قصــة مدين ه  [[[[

الفلســطينية )12( )المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم؛ 
دائــرة الثقافة-منظمــة التحريــر الفلســطينية، د. ت.(.

[[[[ Nabil A. Badran, “The Means of Survival: Education 
and the Palestinian Community, 1948-1967,” Journal 
of Palestine Studies 9, no. 4 )Summer 1980(: 44-74.
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قانــون التربيــة والتعليــم الأردنــي لســنة 1964.]]]] والأمر 
المماثــل لــه فــي قطــاع غزة/الأمــر العســكري رقــم 654، 
أو مــا يعــرف بـــ »أمــر بشــأن تعديــل قانــون المعــارف 
لســنة 1933 )منطقــة قطــاع غــزة وشــمالي ســيناء( 
)رقــم 654( لســنة 1980«، وهــو كمــا يظهــر مــن الاســم 

ــام 1933  ــم الفلســطيني الع ــون التعلي ــى قان ــل عل تعدي
ــى أن  ــاه إل ــي.]]]] الافــت لانتب ــداب البريطان ــذ الانت من
تاريــخ توقيــع الأمريــن هــو 6 تموز/يوليــو 1980، وتاريــخ 
تموز/يوليــو  1980 و6  تموز/يوليــو   8 هــو  ســريانهما 
1980 علــى التوالــي. مــع العلــم أن هنــاك تعديــات 
عــدة لتلــك الأوامــر حدثــت بعــد ذلــك، مثــاً، الأمــر 
ــم  ــة والتعلي ــون التربي ــر بشــأن قان العســكري 927 »أم
رقــم 16 لســنة 1964 )يهــودا والســامرة( )تعديــل( )أمــر 

موقــع قانــون، »أمــر بشــأن قانــون التربيــة والتعليــم رقــم 16   [[[[

لســنة 1964 )تعديــل( )يهــودا والســامرة( )رقــم 854( لســنة 
1980«، موقــع قانــون )4 كانــون الأول/ديســمبر 2012(،

 http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=15380
ــنة  ــارف لس ــون المع ــل قان ــأن تعدي ــر بش ــون، »أم ــع قان موق  [[[[

1933 )منطقــة قطــاع غــزة وشــمالي ســيناء( )رقــم 654( لســنة 
1980«، موقــع قانــون )5 كانــون الأول/ديســمبر 2012(،

 http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=15401

http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=15380
http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=15401
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رقــم 927( 5741-1981«،]1]] والأمــر العســكري »أمــر 
بشــأن قانــون المعــارف لســنة 1933 )منطقــة قطــاع 
غــزة وشــمالي ســيناء( )تعديــل رقــم 2( )أمــر رقــم 702( 

لســنة 1981-5741«.]]]]

التربية والتعليم في الضفة الغربية 
وقطاع غزة والسلطة الفلسطينية - 

تعليق عام على مرحلة ما بعد الانتداب
مــن الماحــظ أن جميــع الســلطات التــي حكمتنــا 
كفلســطينيين، بــدأت حكمهــا بفــرض أحــكام عســكرية 
قبــل الانتقــال إلــى حكــم أو إدارة مدنيــة. صحيــح 
بشــأن  أحكامــاً  أو  تعليمــات  أو  قوانيــن  هنــاك  أن 
المعــارف أو التربيــة والتعليــم، إلا أنهــا وُضعــت مــن 
أجــل الســيطرة وتنظيــم تلــك العمليــة، ولــم تكــن بهــدف 
ــة فلســطينية  ــة تربوي ــر رؤي ــر، وبخاصــة تطوي التطوي

موقــع قانــون، »أمــر بشــأن قانــون التربيــة والتعليــم رقــم 16   [[1[

لســنة 1964 )يهــودا والســامرة( )تعديــل( )رقــم 927( لســنة 
1981«، موقــع قانــون )4 كانــون الأول/ديســمبر 2012(،

 http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=15371
موقــع قانــون، »أمــر بشــأن قانــون المعــارف لســنة 1933 )منطقــة   [[[[

قطــاع غــزة وشــمالي ســيناء( )تعديــل رقــم 2( )رقــم 702( لســنة 
ــون الأول/ديســمبر 2012(، ــع قانــون )4 كان 1981«، موق

 http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=15367

http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=15371
http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=15367
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فيمــا يتعلــق بتفاصيــل العمليــة التربويــة، مثــل معنــى 
ــم.  ــم، والتقيي ــم والمتعل ــم، ودور المعل ــم والتعلي التعل
ناقشــت عــدد مــن الدراســات هــذا الموضــوع الــذي 
لا يــزال يشــكل تحديــاً كبيــراً]]]] أمــام وزارات التربيــة 
بتوفيــر  اهتمــت  التــي  المتعاقبــة،  الفلســطينية]]]] 
الأمــور الدنيــا فقــط، كنســبة التحــاق الطلبــة، وخفــض 
ــك  ــه مــن الممكــن تفهــم ذل ــخ. ورغــم أن ــة، ... إل الأمي
ــة يجــب أن  ــة تربوي ــر رؤي ــإن تطوي ــر، ف ــى حــد كبي إل
يشــكل أولويــة لنــا بعــد 25 عامــاً وأكثــر علــى تســلم 
ــى  ــم، حت ــة والتعلي ــامَ التربي الســلطة الفلســطينية زم
ــا بهــا  ــي مررن ــرة الت ــات السياســية الكبي مــع التحدي

مهنــد عبــد الحميــد، المناهــج المدرســية: بيــن اســتثمار   [[[[

روزا  مؤسســة  لله:  )رام  وهــدره  البشــري  الرأســمال 
لوكســمبورغ، 2019(؛ جهاد الشــويخ، »السياسة/ات التربوية 
ــة  ــة«، ورق ــم والهوي ــزة: التعل ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــي الضف ف
غيــر منشــورة، يــوم دراســي بعنــوان: المناهــج الفلســطينية 
وتحديــات الهويــة )بيرزيــت: جامعــة بيرزيــت؛ والمجلــس 
التربــوي العربــي، 1 كانــون الأول/ديســمبر 2012(؛ عبــد 
ــاج الفلســطيني: إشــكالات  ــرر، المنه ــيخ، مح ــم الش الرحي
الهويــة والمواطنــة، أعمــال المؤتمــر الســنوي الثانــي عشــر 
لـــ مواطــن؛ المؤسســة الفلســطينية لدراســة الديمقراطيــة، رام 
لله-فلســطين، 1-3 كانــون الأول 2006 )رام لله: مواطــن؛ 

المؤسســة الفلســطينية لدراســة الديمقراطيــة، 2008(.
تســلمت الســلطة الفلســطينية أمــور التربيــة والتعليــم العــام 1994   [[[[

بعــد اتفاقيــات أوســلو.
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كفلســطينيين، ولعــل أبرزهــا الانقســام السياســي 
ــى  ــذ العــام 2007 حت ــح وحمــاس من ــي فت ــن حركت بي
ــو ســيف فــي وصــف  ــة هــذه الســطور. يقــول أب كتاب
ــرة الانقســام  ــي فت ــزة ف ــاع غ ــي قط ــم ف ــة التعلي حال

ــتمرة: المس

كل  فــي  المريــرة  الخاصــات  إحــدى 
ذلــك أن المدرســة أصبحــت ســاحة مــن 
علــى  السياســي  الاشــتباك  ســاحات 
حســاب قيمتهــا التربويــة. لقــد انتقــل 
ــى داخــل أســوار المدرســة  ــع إل المجتم
ــى  ــي عان ــة الت ــة الشــد العالي ــل حال بفع
تجنيــب  يمكــن  وكان  المجتمــع.  منهــا 
ــزق  ــة التم ــل حال ــة مث المؤسســة التربوي
تلــك، لــو تــم الاتفــاق علــى تحييدهــا. 
ــر  ــر، بكثي ــداث يخب ــجل الأح ــد أن س بي
مــن الألــم، كيــف، ومــن اللحظــة الأولــى، 
نظــرت الأطــراف للمؤسســة التعليميــة 

بوصفهــا ســاحة نفــوذ.]]]]

لعــل أبــرز تجليــات هــذا الانقســام السياســي فــي »ســاحة 

ــم العــام فــي قطــاع غــزة  عاطــف أبــو ســيف، »واقــع التعلي  [[[[

ــون الأول/ ــدد 43/42 )كان ــة، ع 2007-2013«، رؤى تربوي
.162-161  ،)2013 ديســمبر 
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النفــوذ« تلــك، هــو اصــدار قانــون للتربيــة والتعليــم رقم )1( 
لســنة 2013 فــي قطــاع غــزة،]]]] وقانــون التربيــة والتعليــم 

العــام لســنة 2017 فــي الضفــة الغربيــة.]]]]

ــع واستكشــاف بعــض عناصــر  ــاب تتب ــذا الكت يحــاول ه
ــة  ــا لعملي ــي شــكلت فهمن ــة المنشــودة، الت ــة التربوي الرؤي
فــي موضــوع  المختلفــة  بعناصرهــا  والتعليــم  التربيــة 
ــة بالتعــرف  محــدد هــو الرياضيــات. انتهــت تلــك المحاول
علــى بعــض تلــك العناصــر فــي التعليم الفلســطيني بشــكل 
عــام، كمــا رواهــا أو تذكرهــا المشــاركون فــي الدراســة.

ــوات  ــن خط ــت بــه م ــى توضيــح مــا قم أنتقــل الآن إل
وطريقــة تنفيــذ هــذه الدراســة، وجمــع المعلومــات فيهــا، 
وعمليــة الوصــول إلــى المشــاركين فــي المقابــات، 
وكيفيــة تحليــل تلــك المعلومــات. ثــم أتنــاول نتائــج 

ــق. ــزء الاح ــي الج ــا ف ــق عليه ــة والتعلي الدراس

المجلــس التشــريعي الفلســطيني )قطــاع غــزة(، »قانــون   [[[[

التعليــم رقــم )1( لســنة 2013م«، المجلــس التشــريعي 
ت.(،  )د.  الفلســطيني 

 https://www.plc.gov.ps/upload/law/law_plc/c064d-
d86502119425c86529858e2ddfd.pdf

2017م  )8( لســنة  رقــم  بقانــون  »قــرار  فلســطين،  دولــة   [[[[

بشــأن التربيــة والتعليــم العــام«، الوقائــع الفلســطينية، 
،22-8  ،)2017 نيســان/أبريل   25(  132 عــدد 

 https://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/Palestani-
an_facts_number132.pdf 

https://www.plc.gov.ps/upload/law/law_plc/c064dd86502119425c86529858e2ddfd.pdf
https://www.plc.gov.ps/upload/law/law_plc/c064dd86502119425c86529858e2ddfd.pdf
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منهجية الدراسة

توطئة
الدراســة  هــذه  فيــه  تحــاول  الــذي  الوقــت  فــي 
عليهــا  متعــارف  أكاديميــة  منهجيــة  اســتخدام 
كالنظريــة المجــذرة فــي هــذه الحالــة، لا بــد مــن 
الاعتــراف ســلفاً أن هــذا الأمــر تأثــر كثيــراً بظــروف 
موضوعيــة وذاتيــة أثنــاء العمــل علــى جمــع البيانــات. 
ــى  ــة الوصــول إل ــة، صعوب ــل الموضوعي ــن العوام م
العديــد مــن الأفــراد والأشــخاص الذيــن عايشــوا 
فتــرات مختلفــة تمنيــت الوصــول إليهــم، مــا أدّى بــي 
إلــى البــدء بســؤال العديــد مــن المعــارف الشــخصية 
عــن كيفيــة الوصــول إلــى أشــخاص قــد يفيــدون 
الوصــول  فــي  نجحــت  لهــا.  المخطــط  الدراســة 
إلــى بعــض الأشــخاص »المعروفيــن« أمثــال محمــد 
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انخراطهــم  بحكــم  ميخائيــل،  وجانيــت  بطــراوي 
ــوي أو  ــي أو الترب ــام؛ ســواء الثقاف ــي الفضــاء الع ف
السياســي. ولحســن حظــي، تمكنــت مــن عقــد هــذه 
المقابــات، وحصلــت علــى أســماء أشــخاص آخريــن 
تمكنــت مــن الوصــول إلــى بعضهــم، لكــن لــم أتمكــن 
مــن الوصــول إلــى آخريــن. ربمــا كان العامــل الذاتــي 
الــذي أثّــر فــي تلــك المقابــات هــو صعوبــة حركتــي 
داخــل الضفــة، واســتحالتها فــي القــدس وقطــاع 
غــزة. وقــد اســتعنت بطلبــة ماجســتير أو معلمــي/

معلمــات رياضيــات للمشــاركة فــي ورشــات عمــل 
المشــروع البحثــي، كــي يقترحــوا أســماء، وفــي 

ــات. ــد مقاب ــي عق ــان ف ــض الأحي بع

ركــزت المقابــات علــى أشــخاص تعلمــوا أو علّمــوا 
ــم خــال  ــي مشــاركة تجربته ــوا ف ــات ورغب الرياضي
الاســتعمار  فتــرة  علــى  تركــزت  وقــد  حياتهــم. 
البريطانــي وبعــد النكبــة واللجــوء، مــروراً بالإدارتيــن 
الأردنيــة والمصريــة، والاحتــال الإســرائيلي، وحتــى 

تســلم الســلطة.
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المشاركون
ــة  ــات المحلي ــن المجتمع ــراد م ــع أف ــم التواصــل م ت
للبحــث عــن أشــخاص يرغبــون فــي الحديــث عــن 
كمعلميــن  أو  المــدارس  فــي  كطــاب  ذكرياتهــم 
ومعلمــات، علــى أن يكونــوا مــن مناطــق مختلفــة مــن 
فلســطين )الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس، قطــاع 
غــزة، الداخــل(. وقــد نجحنــا فــي الوصــول إلــى 17 
شــخصاً وافقــوا علــى المشــاركة فــي المقابــات، 
منهــم أربــع نســاء كمــا يظهــر فــي الجــدول رقــم 
1 مرتبــة أســماؤهم ألفبائيــاً حســب الاســم الأول. 
تراوحــت أعمــار المشــاركين بيــن 62 إلــى 86 عامــاً، 
موزعيــن علــى المناطــق كالتالــي: قطــاع غــزة )4 
مقابــات(، طولكــرم )مقابلتــان(، الخليــل )مقابلتــان(، 
ــات(،  ــرة )5 مقاب ــان(، رام لله والبي ــدس )مقابلت الق
ــي رام لله  ــه ف ــت مقابلت ــن الناصــرة تم وشــخص م
والبيــرة، وشــخص مــن نابلــس تمــت مقابلتــه، أيضــاً، 

فــي رام لله والبيــرة.
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ــي المشــروع  ــم ف ــت مقابلته ــن تم جــدول 1: الأشــخاص الذي
ــكان ســكنهم]]]] وم

تاريخ المقابلةمدة المقابلةمكان السكنالاسم

00:45:272013/09/04رام لله/البيرةجانيت ميخائيل

تموز 00:22:272013القدسخولة عبد الرؤوف العفيفي
00:17:122013/06/27الخليلزينب أبو خلف

/0:37:1012013/6غزةسهيل دياب

أيار 00:37:272013غزةشحادة الخطيب
أيار 00:42:312013غزةعبد العزيز صباح

01:07:522013/05/12طولكرمعبد القادر حاج محمود

01:04:242013/06/27الخليلعبد لله عساف
01:08:092013/05/12طولكرمعبلة عواد*

00:50:002012/11/22الناصرةعمر عمري*
01:29:372013/06/15رام لله/البيرةعوض لله عبد لله*

تشرين ثان 00:36:372013القدسفتحي أبو غربية
00:27:112010/5/8رام لله/البيرةمحمد بطراوي*

01:10:562013/05/26نابلسمحمد داود*

أيار 00:58:492013غزةمحمد دحان
02:03:062013/06/20رام لله/البيرةمنير فاشة

01:18:592013/06/04رام لله/البيرةهنري خوري

فيمــا يلــي وصــف مختصــر جــداً عــن كل مشــارك 
الإلمــام  فــي  يســاعد  قــد  الــذي  الأمــر  ومشــاركة، 

منهــم. كل  لحديــث  العــام  بالســياق 
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العــروب«،   مخيــم  فــي  مدرســة  فــي  »طفــل  منيــر.  ناصــر، 
ــن  ــة وتشــغيل اللاجئي ــة الأمــم المتحــدة لإغاث )أرشــيف وكال

)1990 الأونــروا،   – الفلســطينيين 

جانيت ميخائيل
مــن مواليــد رام لله العــام 1945. درســت فــي رام لله، 
تخصصــت فــي تدريــس العلــوم والرياضيــات للصفوف 
الثانويــة مــن كليــة بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة )الآن 
George Fox University(. عملــت معلمــة رياضيــات 
وعلــوم ثــم مديــرة مدرســة رام الثانويــة للبنــات. كذلــك 
كانــت أول امــرأة تتــرأس بلديــة رام لله بيــن 2005 
حتــى 2012. أجريــت المقابلــة فــي تاريــخ 4 أيلــول/

ســبتمبر 2013، فــي بيتهــا فــي رام لله.
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خولة العفيفي
مــن مواليــد القــدس العــام 1937. أنهــت المتــرك العــام 
1956، ثــم عملــت معلمــة بعــد أن أنهــت ســنتين تخصص 
رياضيــات، واســتمرت فــي ســلك التعليــم مــدة 38 ســنة. 

أجريــت المقابلــة فــي بيتهــا، فــي تموز/يوليــو 2013.

زينب أبو خلف
مــن مواليــد الســموع فــي الخليــل، عمرهــا وقــت المقابلــة 
الصــف  أنهــت  1938)؟((.]]]]  العــام  )مواليــد  عامــاً   75
الثالــث الابتدائــي وكانــت الفتــاة الوحيــدة فــي المدرســة 
الرابــع.  الصــف  فــي  المدرســة  وتركــت  فــي حينهــا، 
أجريــت المقابلــة فــي بيتهــا، فــي 27 حزيران/يونيو 2013.

سهيل دياب
مــن مواليــد المســمية الكبيــرة المهجــرة – قضــاء غــزة 
ــة  العــام 1946، وعــاش فــي حــي الشــجاعية فــي مدين
ــح  ــات. وأصب ــم الرياضي ــب، عل ــث درس كطال غــزة حي
ــوي  ــز الترب ــراً للمرك ــات ومرشــداً ومدي ــه رياضي موج
أجريــت  جامعيــاً.  ومحاضــراً  الغــوث،  وكالــة  فــي 
المقابلــة فــي مكتبــه، فــي تاريــخ 1 حزيران/يونيو 2013.

تشــير عامــة الاســتفهام، فــي هــذا القســم مــن وصــف   [[[[

التاريــخ. مــن  التأكــد  عــدم  إلــى  والمشــاركات،  المشــاركين 
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شحادة الخطيب
مــن مواليــد تــل الترمــس المهجــرة – قضــاء غــزة العــام 
ــم القســطينة، فالمســمية  ــي الفالوجــة، ث 1927. درس ف
حتــى الصــف الســادس عندمــا تــرك المدرســة. أجريــت 
المقابلــة فــي بيتــه فــي مدينــة غزة، فــي أيار/مايــو 2013.

عبد العزيز صباح
مــن مواليــد العــام 1938 )المدينــة أو القريــة الأصليــة لمــكان 
الــولادة غيــر مذكــورة(. درس فــي مــدارس قريتــه، ثــم عمــل 
مدرســاً للرياضيــات، ثــم مديــراً لمدرســة فــي رفــح، وقضــى 
ــة  ــدارس وكال ــي م ــم ف ــة والتعلي ــي ســلك التربي 42 ســنة ف

الغــوث. أجريــت المقابلــة فــي بيتــه، فــي أيار/مايــو 2013.

عبد القادر حاج محمود
ــنة  ــور س ــر مذك ــا )غي ــي حيف ــن ف ــد صُبّاري ــن موالي م
الــولادة(. أنهــى المتــرك العــام 1958 ثــم دار المعلميــن 
واللغــة  )والعلــوم  الرياضيــات  درّس  لله.  رام  فــي 
العربيــة( حتــى التقاعــد. أجريــت المقابلــة فــي بيتــه فــي 

طولكــرم، فــي تاريــخ 12 أيار/مايــو 2013.

عبد لله عساف
ــام 1951. درس  ــل الع ــي الخلي ــد الســموع ف ــن موالي م
فــي الســموع ثــم فــي كليــة خضــوري فــي طولكــرم 
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)رياضيــات وعلــوم(، ثــم عمــل مدرســاً للرياضيــات. 

أجريــت المقابلــة فــي بيتــه، فــي 27 حزيران/يونيو 2013.

عبلة عواد
مــن مواليــد العــام 1947)؟( فــي طولكــرم. درســت فــي 
مــدارس طولكــرم، ثــم فــي الجامعــة الأردنيــة، وعملــت 
مديريــة  فــي  ومشــرفة  ومديــرة،  رياضيــات  معلمــة 
ــة  ــة ومعروف ــة ناشــطة اجتماعي ــة. الأســتاذة عبل التربي
ــرم.  ــة طولك ــس بلدي ــة رئي ــت نائب ــرم، إذ عمل ــي طولك ف
أجريــت المقابلــة فــي بيتهــا، فــي 12 أيار/مايــو 2013. 

توفيــت فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2013.

عمر عمري
مــن مواليــد نيــن فــي الناصــرة )لا ذكــر لســنة الميــاد(. 
أجريــت   .)1948-1941( ســنوات  ســبع  لمــدة  دَرَس 
المقابلــة فــي رام لله أثنــاء زيارتــه لهــا، فــي 22 تشــرين 

ــام 2016)؟(. ــي الع ــر 2012. توف الثاني/نوفمب

عوض لله عبد لله]]]]
ــاد(.  ــنة المي ــر لس ــك)؟( )لا ذك ــر الدي ــد كف ــن موالي م
فــي  الثانويــة  ثــم  الديــك  وكفــر  بروقيــن  فــي  درس 

تمــت الإشــارة لــه خــال الكتــاب باســمه الأول لتفــادي أي   [[[[

ــد لله عســاف. ــع عب ــط م خل
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البيــرة. خريــج معهــد دار المعلميــن فــي العــروب. دَرَّس 
الرياضيــات منــذ 1962. أجريــت المقابلــة فــي جامعــة 
ــي  ــو 2013. توف ــخ 15 حزيران/يوني ــي تاري ــت، ف بيرزي

فــي آب/أغســطس 2019.

فتحي أبو غربية
مــن مواليــد القــدس، وكان عمــره عنــد إجــراء المقابلــة 70 
عامــاً. تعلــم فــي المدرســة العمريــة فــي القــدس. أجريــت 

المقابلــة فــي بيتــه، فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2013.

محمد بطراوي
ــي أســدود  ــام 1928. درس ف ــد أســدود الع ــن موالي م
ــا.  ــة فيه ــة الثانوي ــى مرحل ــث أنه ــزة حي والمجــدل، وغ
انخــرط فــي النضــال السياســي والثقافــي طــوال حياتــه 
التــي قضــى معظمهــا فــي رام لله والبيــرة. أجريــت 
المقابلــة فــي بيتــه فــي البيــرة فــي العــام 2010. توفــي 

ــام 2011. ــراوي الع بط

محمد داود
مواليــد يافــا العــام 1938. هُجّــر مــع العائلــة إلــى نابلــس 
ــة مــن  حيــث درس فيهــا. عمــل فــي الكويــت فتــرة طويل
حياتــه قبــل أن يســتقر فــي نيوزيلنــدا حيــث توفــي هناك. 
ــه فــي رام لله، فــي 26  ــة فــي بيــت ابنت أجريــت المقابل

أيار/مايــو 2013 أثنــاء زيــارة لــه.
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محمد دحلان
مــن مواليــد قريــة حمامــة بالقــرب مــن المجــدل )ســنة 
ــم  ــم عل ــي المجــدل، ث ــورة(. دَرَس ف ــر مذك ــاد غي المي
الرياضيــات لاحقــاً فــي غــزة منــذ العــام 1956. أجريــت 

المقابلــة فــي بيتــه، فــي أيار/مايــو 2013.

منير فاشه
القــدس  بيــن  تنقــل   .1941 العــام  القــدس  مواليــد 
وأريحــا حتــى اســتقرت عائلتــه فــي رام لله حيــث 
مــدرس  عمــل  ريــا.  أبــو  خليــل  مدرســة  فــي  درس 
ــوراه  ــة الدكت ــى درج ــل عل ــات. حص ــرف رياضي ومش
ــات  ــي الولاي ــارد ف ــة هارف ــن جامع ــات م ــي الرياضي ف
المتحــدة الأمريكيــة، ودرّس فــي جامعــة بيرزيــت. وهــو 
ــي  ــي والدول ــي والعرب ــتوى المحل ــى المس ــروف عل مع
ــي رام  ــه ف ــي بيت ــة ف ــت المقابل ــة. أجري ــه التربوي بآرائ

.2013 20 حزيران/يونيــو  تاريــخ  فــي  لله، 

هنري خوري
مواليــد القطمــون فــي القــدس العــام 1945. تنقــل بيــن 
القــدس وأريحــا حتــى اســتقرت عائلتــه فــي رام لله 
ــت  ــس. أجري ــي التدري ــل ف ــم يعم ــاك. ل ــث درس هن حي
المقابلــة فــي بيتــه فــي رام لله، فــي تاريــخ 4 حزيــران/

.2013 يونيو 
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المقابلات
كانــت المقابــات غيــر منظمــة )unstructured( و«شــبه 
مقننــة«، إذ حاولنــا فتــح حــوار يثيــر ذكريــات أكثــر 
منــه أســئلة وأجوبــة. عُقــدت المقابــات فــي مــكان 
ســكن الشــخص، أو مــكان آخــر اختــاره المشــاركون 
التــي  بطــراوي  مقابلــة محمــد  باســتثناء  بأنفســهم. 
ــاً  ــدء المشــروع فعلي ــل ب ــام 2010 )قب ــي الع ــت ف أجري
ــرة  ــه، كاستكشــاف لفك ــث مع ــي الحدي ــت ف ــي رغب لأن
المشــروع والتعــرف علــى الســياق التربــوي فــي ذلــك 
ــة  ــة بطــراوي كشــخص عمــل فــي الثقاف ــن، لأهمي الحي
والتربيــة(، وعمــر عمــري العــام 2012 )لأنــه كان يــزور 
ــك(،  ــل ذل ــا يفع ــادراً م ــو ن ــرة، وه ــن الناص رام لله م
أجريــت باقــي المقابــات وتــم تفريغهــا خــال العاميــن 

.2014-2013

بلــغ عــدد ســاعات المقابــات 16 ســاعة تقريبــاً )15:38 
55 دقيقــة.  الواحــدة  المقابلــة  ســاعة(، وكان معــدل 
ــذي  ــرة الشــخص ال وقــد قســمنا الأســئلة بحســب خب
تمــت مقابلتــه؛ مــا إذا كان طالبــاً فقــط )بحيــث تقتصــر 
الأســئلة علــى خبــرة الطالــب كمــا فــي »الشــخص 
ــاً ومعلمــاً  كمتعلم/طالــب« فــي الإطــار رقــم 1(، أم طالب
)وفــي هــذه الحالــة نقــوم بســؤال الشــخص جميــع 

الأســئلة إن أمكــن(.
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إطار 1: أسئلة المقابلة المستخدمة في الدراسة

مشروع تاريخ تعليم الرياضيات وتعلمها في فلسطين

أسئلة المقابلة
هــذه الدراســة هــي استكشــافية بالدرجــة الأولــى، 
الســؤال  عــن  للإجابــة  محــدد  بشــكل  وتبحــث 
التالــي: كيــف كان يتــم تعليــم الرياضيــات وتعلمهــا 

ــاً؟ ــي فلســطين تاريخي ف

أولًا- الشخص كمتعلم/طالب
· هــل مــن الممكــن أن تحدثنــا عــن نفســك؟ 	

إلــخ.  ... النشــأة،  الميــاد، 

· أين كانت المدرسة بالنسبة للبيت/السكن؟	

· هــل يمكنــك وصــف المدرســة بشــكل عــام؟ هــل 	
يمكــن رســمها لنا؟

· يجلــس 	 أيــن  الصــف:  وصــف  يمكــن  هــل 
الأســتاذ، عــدد الطلبــة فــي الصــف الواحــد، أيــة 
أمــور أخــرى؟ هــل يمكــن توضيحــه فــي الرســم؟

· هل توجد فتيات تعلمن معكم، أو سمعتم عنهن؟	

· ما هي المواضيع التي كنتم تتعلمونها؟	
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· كيــف كان يتــم التعليــم داخــل الصــف بشــكل عــام؟ 	
)فــي وســائل تعليميــة، فــي كتــب مدرســية، ... إلخ(؟

· كيف كان يتم تعليم الرياضيات بشكل خاص؟	

· ماذا تتذكر من الرياضيات؟	

· ــا 	 ــدداً يمكنن ــاً مح ــخص درس ــر الش ــل يذك ه
الخــوض فــي تفاصيلــه؟ )إن لــم يتذكــر فــي 
الرياضيــات، يمكــن فــي أي موضــوع آخــر(.

· هــل توجــد مواضيــع رياضيــة صعبــة أكثــر 	
ــا؟ ــن غيره م

· هــل تذكــر أســئلة ســألتها للمعلــم أو كنــت تــود 	
ســؤالها عــن الرياضيــات؟

· كيــف كانــت تتــم عمليــة التقييــم: امتحانــات 	
بشــكلها الغالــب؟ طــرق أخــرى؟

· هــل ارتبطــت الرياضيــات بالحيــاة العمليــة أم 	
كانــت مجــردة؟

· موعد الفرصة.	

· أيــة أســئلة أخــرى قــد تنبــع مــن النقــاش، مثاً: 	
العقاب الجســدي إن استخدم.
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ثانياً- الشخص كمعلم
إذا عمــل الشــخص الــذي تتــم مقابلتــه كمعلــم: 
نحــاول أن نســأله الأســئلة الســابقة كمتعلــم ثــم 

ننتقــل إلــى ســؤاله كمعلــم، كالتالــي:
· ما الصفوف التي علمتها؟	
· هــل اســتخدمت كتبــاً مدرســية أو عملــت أنــت 	

ــأيٍّ  ــظ ب ــل تحتف ــة؟ ه ــة كتب/دوســيات للطلب أي
منهــا؟ هــل يمكــن الحصــول علــى نســخة؟

· ما المواضيع الرياضية التي علمتها؟	
· هــل يمكنــك اختيــار حصــة مــن موضــوع مــا وتشــرح 	

لنــا كيــف علمتهــا بشــيء مــن التفصيــل؟
· هــل مــن صعوبــات كانــت تواجهــك أثنــاء تعليــم 	

الرياضيات؟
· مــا الصعوبــات التــي كان يواجههــا الطلبــة فــي 	

ــم الرياضيات؟ تعل
· ما طبيعة أسئلة الطلبة في ذلك الوقت؟ أمثلة؟	
· )إن 	 المدرســة  فــي  يوميــة  حيــاة  تفاصيــل 

ــة  ــي مقابل ــا ســبق أعــاه ف ــة عم ــت مختلف كان
كمتعلــم؟( الشــخص 
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تحليل المقابلات
هــذه دراســة نوعيــة اســتخدمت تحليــل المحتــوى كمــا فــي 
توجــه »النظريــة المجــذرة« )grounded theory(، كمنهجيــة 
ــل  ــاء العم ــر أثن ــات تظه ــة أو ثيم ــا عام تبحــث عــن قضاي
علــى المقابــات وتحليلهــا.]11]] وإضافــة إلــى توثيــق فتــرة 
ــاة المشــاركين فــي المقابــات، حاولــت  ــة مــن حي تاريخي
التعــرف علــى الخطــاب التربــوي الســائد فــي تلــك الفتــرات 
ــة  ــاة التربوي ــاً، التعــرف علــى مظاهــر الحي المختلفــة. مث
ــي تواجــدت  ــة الت ــدارس أو المؤسســات التعليمي ــي الم ف
فــي فتــرات حيــاة المشــاركين: كســاعات الــدوام، وصــف 
غرفــة الصــف، طريقــة الجلــوس، طــرق التدريــس، ... إلــخ.

ــة الشــخص  ــد موافق ــاً بع ــات صوتي ــم تســجيل المقاب ت
المعنــي، ثــم تفريــغ جميــع المقابــات وتدقيقهــا بعــد 
الاســتماع إليهــا مــرة أخــرى. وبمــا أن الهــدف الرئيســي 
هــو التعــرف علــى تفاصيــل الحيــاة المدرســية بأكبــر قــدر 
ممكــن، قمــت بوضــع المعلومــات فــي وثيقــة علــى برنامــج 
إكســل )excel sheet( تتضمــن المعلومــات التالية: الاســم، 
مــكان الســكن، مــدة المقابلــة زمنيــاً، تاريــخ المقابلــة، 

[[11[ Barney G. Glaser and Anselm L. Strauss, The 
Discovery of Grounded Theory: Strategies for 
Qualitative Research )New Brunswick - New Jersey 
and London: Aldine Transaction, 2006 [1967](.
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العمــر أو تاريــخ الميــاد للشــخص الــذي تمــت مقابلتــه، 
ــى أي ســنة أكمــل الدراســة،  ــم أو إل عــدد ســنوات التعلي
هــل الحديــث عــن ذاكــرة طالــب أم معلــم؟ البلــد الأصلــي، 
الســكن  مــكان  عــن  المدرســة  بُعــد  المدرســة،  مــكان 
ــا  ــم تعلمه ــي يت ــع الت ــا، المواضي ــول إليه ــة الوص وطريق
ــك(،  ــر ذل ــن أم غي ــس )تلقي ــة التدري ــة، طريق ــي المدرس ف
أنشــطة إضافيــة غيــر رســمية فــي المدرســة، وصــف 
ــات )مواضيعهــا،  المدرســة والغــرف الدراســية، الرياضي
كيــف يتــم تعلمهــا، ... إلــخ(، وصــف المعلــم وطريقــة 
تدريســه، وصــف اليــوم الدراســي العــادي، طــرق التقييــم، 
تعليــم الطالبــات، وصــف النظــام التعليمــي إن أمكــن، 
وصــف الشــنطة المدرســية، أســماء معلميــن ذكــروا فــي 
ــات ذكــرت  ــات أو جامع ــدارس أو كلي ــة، أســماء م المقابل
فــي المقابلــة، أســماء قــرى أو مــدن ذكــرت فــي المقابلــة، 

ــات. ــة ماحظ ــراً أي ــة، وأخي اقتباســات ذات أهمي

بعــد ذلــك، قمــت بالعمــل علــى البيانــات التــي تحتــاج 
إلــى ماحظــة أيــة أفــكار مهمــة فيهــا، أو هــي عبــارة عــن 
ــاً،  أنمــاط مشــتركة لوضعهــا فــي محــاور أو ثيمــات. مث
الرياضيــات وتعليمهــا والنظــرة الســائدة إليهــا: قمــت 
بالبحــث عــن مواضيــع الرياضيــات ووصــف الأشــخاص 
وتعليمهــم  تعلمهــم  لكيفيــة  مقابلتهــم  تمــت  الذيــن 
للموضــوع، وكانــوا يذكــرون النظــرة إلــى الرياضيــات؛ 
ســواء مــن وجهــة نظرهــم أو وجهــة نظــر معلميهــم، أو 
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النظــرة الســائدة فــي ذلــك الوقــت للموضــوع. فيمــا يتعلــق 
بالمواضيــع الرياضيــة، قمــت فقــط بتجميــع مــا اتفــق عليــه 
ــه  ــع علي ــذي أجم ــل موضــوع الحســاب ال ــون مث المتقابل
الأشــخاص مــع ذكــر بعــض المواضيــع الأخــرى مثــل 
الهندســة. كمــا تكــرر وصفهــم لكيفيــة تعليــم الرياضيــات، 
وبخاصــة فــي جــداول الضــرب، وضــرورة حفظهــا »صــم 

ــب«. ــر قل وعــن ظه

أمــا النظــرة الســائدة للرياضيــات، فقــد أخــذت وقتــاً 
أكثــر مــن غيرهــا تحــت هــذا البنــد، إذ تطلــب الأمــر 
ــاه  ــة الانتب ــرات الأشــخاص، ومحاول ــع تذك ــة جمي مراجع
ــوة،  ــذكاء، والصف ــل ال ــا مث ــي يذكرونه ــات الت ــى الصف إل
ــرار  ــدى تك ــة م ــم مراجع ــة، ث ــي الحــل والدق والســرعة ف
ــاً مــن خــال مــدى  ــاً أو نوعي ــك الصفــات؛ ســواء عددي تل
الرياضيــات.  حــول  الســائدة  النظــرة  مــع  انســجامها 
ــي  ــة الت ــان الطريق ــة اقتباســات لتبي ــر جــدول 2 أربع يظه
 )fixed mindset( ــة ــرة ثابت ــاك نظ ــا أن هن اســتنتجت فيه
للرياضيــات، وهــو أمــر شــائع فــي معظــم دول العالــم، 

وهــو أيضــاً معــروف فــي الأدب التربــوي.]]1]]

[[1[[ Jo Boaler, Mathematical Mindsets: Unleashing 
Students’ Potential Through Creative Math, 
Inspiring Messages and Innovative Teaching )San 
Francisco, CA: Jossey-Bass, A Wiley Brand, 2016(; 
Carol S. Dweck, Mindset: The New Psychology of 
Success )New York: Random House, 2006(.



82

ين
سط

 فل
في

ت 
ضيا

ريا
 ال

علّم
ا ت

افي
غر

نو
 إث

ري
عما

ست
ق ا

سيا
ي 

م ف
علي

الت
م و

تعلّ
ال

جــدول 2: النظــرة الســائدة إلــى الرياضيات-مثــال توضيحــي 
لكيفيــة تحليــل المقابــلات

الفكرة الجامعةالأفكار الرئيسةالاقتباس

»حصص الرياضيات كانت أول 

شي ع أساس يحترموا إنه هاي 
مادة صعبة والوكالة أعطتنا عاوة 
كانت اسمها تخصص ندرة للعلوم 

والرياضيات«.

مادة صعبة	·
تتطلب صفاء ذهن	·
متخصصوها ندرة	·

نظرة ثابتة 
للرياضيات 

إما أن تنوجد 
وإما لا. ومن 

»يمتلكها« فهو 
ذكي. لذلك 
فالموضوع 

صعب ويحتاج 
إلى ذهن صاف، 

وبالتالي يجب 
أن تكون حصة 
الرياضيات في 

الصباح.

»حصة الرياضيات كانت دايماً أولى 

ثانية ... لأنه بقول لك فترة الذكاء عند 
الإنسان بتكون في الصباح الباكر 

.»...

تتطلب ذكاء وصفاء 	·
ذهن

»ما تنسى أنه الرياضيات فيها نوع 

من الأذكياء ... أنا كنت أدرّس بنات 
وكانت وحدة ذكية جداً ودرّست 

أولادها برضو أذكياء«.

ذكاء	·
موهبة	·

»الرياضيات ... يعني بتقدر تقول 
70% أو 80% موهبة إللي يكون عنده 
استعداد فطري إنه يدرس رياضيات 

و20% مكتسب ... أما إللي ما عندوش 
موهبة للرياضيات لو تضلك تعلم فيه 

ليل نهار ايش بده يجيب؟«.

موهبة	·

ــى  ــاج المعن ــرة تشــاركية إنت ــى فك ــا الإشــارة إل ــد هن لا ب
ــن  ــي بي ــل تواصل ــي فع ــى ه ــذا المعن ــة به ــه. المقابل وبنائ
الباحــث )إن جــاز التعبيــر( وبيــن الشــخص الــذي تتــم 
ــر أحــداث  ــاول تذك ــذي يح ــه(، وال ــاور مع ــه )المتح مقابلت
ــرات محــددة مــن  ــا خــال فت ــر به ــات م ــة أو ذكري تاريخي
إلــى ماحظتيــن: الأولــى، أن مــا  حياتــه. وهنــا أشــير 
ــة )إعــادة( صياغــة وتفســير  ــه الباحــث هــو محاول ــوم ب يق
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مــا يتذكــره الشــخص المتحــاور معــه ضمــن إطــار فكــري 
محــدد، وبهــذا المعنــى فــإن المتحــاور معــه والباحــث 
شــركاء فــي تلــك المعرفــة المنتجــة والمعنــى المنتــج. هــذا 
ــع بســلطة  طبعــاً لا ينفــي مســؤولية الباحــث، كطــرف يتمت
معرفيــة فــي ســياق البحــث الــذي يتــم إجــراؤه )أكاديمــي 
يحمــل دكتــوراه، يعمــل فــي جامعــة ذات صيــت مقــدّر 
بيــن النــاس، موضــوع البحــث هــو الرياضيــات ومــا لهــذا 
الموضــوع مــن ســمعة أو ســمة ســائدة بيــن النــاس، وربمــا 
أمــور أخــرى(. التحــدي الــذي أشــير إليــه هنــا، هــو هــذه 
المســؤولية الأخاقيــة والأكاديميــة فــي التعبيــر عــن الأفكار 
والمعلومــات التــي تطــرح فــي الحــوار الــذي يجــري علــى 

ــة.]]1]] شــكل مقابل

الماحظــة الثانيــة، هــي تلــك المتعلقــة بالنقطــة الأخيــرة 
المقابــات–  فــي  المطروحــة  الأفــكار  أو  –المعلومــات 
التاريــخ  ســياق  فــي  حولهــا  المشــروعة  والتســاؤلات 

[[1[[ Michael Frisch, A Shared Authority: Essays on the 
Craft and Meaning of Oral and Public History )Albany, 
NY: State University of New York Press, 1990(.
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الشــفوي، ســواء تلــك المشــككة،]]1]] أو الداعمــة.]]1]] بالنســبة 
لــي، أميــل إلــى »القبــول« بتلــك المعلومــات مــع الحفــاظ علــى 
مســافة نقديــة بالطبــع. حجتــي فــي ذلــك أن هــذه المعلومــات 
ــة – ــل أهمي ــارب شــخصية لا تق ــن تج ــر ع شــخصية وتعب
مــن وجهــة نظــري علــى الأقــل– عــن أي كتــاب أو مقالــة 
منشــورة، وبخاصــة إذا اتفقنــا علــى دور النــاس »العادييــن« 

ــي.]]1]] ــن المعان ــي تكوي ف

[[1[[ Sandy Polishuk, “Secrets, Lies, and Misremembering: 
The Perils of Oral History Interviewing,” Frontiers: A 
Journal of Women Studies 19, no. 3 )1998(: 14-23.

[[1[[ Alessandro Portelli, “The Peculiarities of Oral 
History,” History Workshop Journal 12, no. 1 
)Autumn 1981(: 96-107.
منيــر جميــل فاشــه، حكايتــي مــع الرياضيــات، ترجمــة   [[1[[

ــم المجتمعــي،  ســمر القطــب )رام لله: مؤسســة تامــر للتعل
2016(؛ 

 Martha Rose Beard, “Re-Thinking Oral History: 
A Study of Narrative Performance,” Rethinking 
History: The Journal of Theory and Practice 21, 
no. 4 )2017(: 529-548.
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نتائج وتعليقات
ــراءة  ــاء الاســتماع وق ــري أثن ــى تفكي ــى شــعوران عل طغ
ــى حــد  ــان، وإل ــف الزم ــات. الأول، الشــعور بتوق المقاب
ــؤلاء الأشــخاص لا يصــف  ــه ه ــا قال ــم، لأن م ــر بالأل كبي
فقــط المرحلــة التاريخيــة التــي عايشــوها، بل يصــف -إلى 
حــد كبيــر- التعليــم الــذي تلقيتــه أنــا نفســي فــي تعليمــي 
العشــرين(  القــرن  وثمانينيــات  )ســبعينيات  المدرســي 
ــا  ــف. وأقصــد هن ــان توق ــاً – وكأن الزم أو الســائد حالي
النظــرة إلــى التعلــم والتعليــم والمعرفــة والرياضيــات، 
وإلــى دور الطلبــة ودور المعلــم كمــا ســأوضح لاحقــاً، 
وهــي: كيــف لا تــزال رؤيتنــا لــدور المعلــم علــى أنــه »ناقــل 
للمعرفــة« مســيطرة علــى تعليمنــا الفلســطيني، رغــم مرور 
ــف لا  ــرة؟ كي ــك النظ ــى تل ــر عل ــرن أو أكث ــارب الق ــا يق م
نــزال، بعــد تلــك الســنوات، نــرى الرياضيــات »لغــة عالمية 
عابــرة للثقافــات والســياقات«، وأن مــن يتعلــم الرياضيــات 

هــو »الذكــي والعبقــري«، وهــم »الصفــوة«؟
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علــى ســبيل المثــال، يتذكــر دحــان أن الأســتاذ الــذي 
علمــه فــي أواخــر الخمســينيات وبدايــة الســتينيات 
»هــو إللــي يشــرح وهــو إللــي ينســخ وهــو إللــي يكتــب 

وهــو إللــي ... مــا فيــش كان كتــب بالمــرة«.]]1]]

يقول مهند عبد الحميد في كتابه حول المناهج المدرسية:
تبــدأ فــي المدرســة معادلــة المعلــم الــذي 
يقــدم كل شــيء والطالــب يحفــظ مــا يقــدم 
لــه. وتنتقــل هــذه المعادلــة إلــى الجامعــة. 
وللأســف فــإن الجامعــة تتبنــى السياســة 

المدرســية ذاتها.]]1]]

ــم الشــعور الأول. إذ  ــل رغــم أل ــي، الشــعور بالأم الثان
كانــت هنــاك رؤيــة تربويــة فلســطينية للتعليــم والتعلــم، 
ــم نتمكــن مــن  ــى وإن ل ــرة، حت ــك الفت ظهــرت خــال تل
ــرت  ــا أث ــا يجــب، لكنه ــا كم ــا وتطويره الاســتفادة منه
الطلبــة والمعلميــن  مــن  العديــد  تعلّــم وتعليــم  علــى 
الفلســطينيين، وأشــير هنــا، بشــكل خــاص، إلــى تجربــة 

ــا. ــو ري ــل أب ــل الســكاكيني وخلي خلي

قبــل تنــاول النتائــج، أود الإشــارة إلــى بعــض الماحظــات 
أو الاعتبــارات المنهجيــة التــي قمــت بهــا أثنــاء العمــل 

محمد دحان، مقابلة )أيار/مايو 2013(.  [[1[[

عبد الحميد، المناهج المدرسية، 159.  [[1[[
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ــد تعمــدت ذكــر  ــل. فق ــة التحلي ــك المقابــات وكتاب ــى تل عل
اســم الشــخص الــذي تمــت مقابلتــه عندمــا يكــون الحديــث 
إيجابيــاً، مــن وجهــة نظــري طبعــاً، وإخفــاء الاســم فــي غيــر 
ذلــك. كمــا قمــت بذكــر أســماء أولئــك المعلمين الذيــن ذُكرت 
أســماؤهم كاملــة فــي المقابلــة، واســتثنيت مــن ذُكِــر اســمه 
الأول أو الأخيــر فقــط )مثــاً: لــم أدرج اســم »نجــم« عندمــا 
ــا  ــول »الأســتاذ نجــم مــن الناصــرة«(، وهــذا م ــم ق كان يت
فعلتــه، أيضــاً، بأســماء المــدارس والمؤسســات التعليميــة، 
والمــدن أو القــرى أو الأماكــن التــي ذكــرت )الماحــق 3-1(.

الرؤية التربوية: رؤية تقليدية )مع استثناء(
ــة  ــة العام ــول إن النظــرة التربوي بشــكل عــام، يمكــن الق
ــى  ــة، بمعن ــة محافظ ــرة تقليدي ــي نظ ــم ه ــم والتعلي للتعلّ
التربويــة  والسياســات  الدراســية  بالمــواد  الالتــزام 
المطبقــة مــن قبــل الجهــة المشــرفة وعــدم مســاءلتها أو 
طــرح البديــل. مثــاً، تشــير جانيــت ميخائيــل إلــى ذلــك 
ــزام بغــض النظــر عــن الســلطة الحاكمــة »العلمــي  الالت
بضــل علمــي، كيــف مــا كانــت، ســواء كانــت فــي احتــال 
وغيــر احتــال، بتضــل علمــي يعنــي ... ما حســينا احنا 
بالفــرق ...«،]]1]] )الاســتثناء لهــذه النظــرة هــو مــا تحــدث 
عنــه منيــر فاشــه أثنــاء وصفــه لتجربتــه فــي مدرســة 

جانيت ميخائيل، مقابلة )4 أيلول/سبتمبر 2013(.  [[1[[
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خليــل أبــو ريــا، الــذي خصصــت لــه جــزءاً خاصــاً فــي 
نهايــة هــذا الفصــل(. تتجلــى تلــك النظــرة التربويــة مــن 
ــم  ــى التعلي ــم إل ــت مقابلته ــن تم ــرة م ــال آراء أو نظ خ
وإلــى  منهمــا،  كل  ودور  والمتعلــم،  والمعلــم  والتعلــم 

ــات(. ــع، وبخاصــة الرياضي ــة )المواضي المعرف

أتنــاول فيمــا يلــي: النظــام التعليمــي، والنظــرة إلــى 
الرياضيــات وتدريســها، والنظــرة إلــى المعلــم، والنظــرة 
التقييــم،  وطــرق  التدريــس،  وطــرق  المتعلــم،  إلــى 
المدرســي، والمدرســة  والعقــاب الجســدي، واليــوم 
ــة  ــة العملي ــات، والتربي ــم الفتي ــا، وتعلي والوصــول إليه

لإعــداد المعلميــن والمعلمــات.

النظام التعليمي
تبــدو الأمــور أن الطالــب الفلســطيني خال فترة الاســتعمار 
البريطانــي، إن كان محظوظــاً، ســيذهب فــي ســن الخامســة 
إلــى كتّــاب القريــة لتعلــم القــرآن وحفظــه والقــراءة والتعــرف 
علــى الأعــداد، مــع عــدد طلبــة يصــل أحيانــاً إلــى عشــرة. 
ــى أقــرب  ــة إن توفــرت، أو إل ــم يذهــب إلــى مدرســة القري ث
مدرســة فــي أقــرب قريــة )الأمــر الــذي قــد يحتــاج إلــى فتــرة 
ــاً(.  ــن ســاعة مشــي أحيان ــر م ــى أكث ــد تصــل إل ــة ق زمني
يــدرس الطالــب المرحلــة الابتدائيــة )غالبــاً مــن الصف الأول 
ــى  ــاً إل ــه يصــل عددهــم أحيان ــى الســابع( مــع زمــاء ل حت
عشــرين. فــي الكثيــر مــن الحــالات توفــر مدرســة القريــة، أو 
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المدرســة الأقــرب، تعليمــاً حتــى الصــف الرابــع أو الخامس 
أو الســادس، حيــث يضطــر الطالــب إلــى الانتقــال إلــى 
مدرســة أبعــد لاســتكمال الصــف الخامــس و/أو الســادس 
ــن  ــم، م ــي التعلي ــل ف ــن عم ــن بعــض مم و/أو الســابع. تمك
الذيــن تمــت مقابلتهــم، مــن إنهــاء الصــف الســابع، والتحــق 
بعضهــم بالمرحلــة الثانويــة، وأعطــوا وصفــاً لنظــام التعليــم 
كمــا فهمــوه. وقــد اختلفــوا فــي مســميات مراحــل التعليــم 
حســب المرحلــة التــي عايشــوها؛ مرحلــة الانتــداب أو بعــد 

نهايتــه.

اســتناداً إلــى تحليــل المقابــات، يمكــن وضــع التصــور 
التالــي لأماكــن التعليــم )مــدارس أو غيرهــا(، التــي 
ــة،  ــك المرحل ــي تل ــب الفلســطيني، ف ــا الطال ذهــب إليه

ــة:]]1]] ــدارس الحكومي ــي الم ف

· فــي 	 توفــره  وحســب  اختيــاري  الكتّــاب: 
القــرى، ويلتحــق الطلبــة بــه قبــل دخولهــم 
المرحلــة الابتدائيــة. ويتــم فيــه التركيــز علــى 
ــة  ــاً معرف ــراءة، وأحيان ــه، والق ــرآن وحفظ الق
الأعــداد. يتذكــر عمــر عمــري: »أنــا بذكــر إنــو 
ختمنــاه ]القــرآن] مرتيــن تاتــة«.]1]]] ويؤكــد 

ذلــك محمــد داود:

انظر فصل »السياق التربوي–السياسي«.  [[1[[

عمر عمري، مقابلة )22 تشرين الثاني/نوفمبر 2012(.  [[[1[
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الأشــياء  نتعلــم  الكتّــاب  فــي  كنــا 
البســيطة ... حتــى يعنــي ضلينــا نحفظ 
الصغيــرة  الســور  نقــرأ   ... القــرآن 
العشــرة  مثــاً  الأعــداد،  ونعــرف 
وعشــرين وثاثيــن وأربعيــن ... وكانــوا 
مثــاً إللــي يكمــل فيهــا ويكمــل القــرآن 

يقولــوا لــه ختــم القــرآن.]]]]]

· المــدارس الابتدائيــة الدنيــا )الصــف الأول 	
حتــى الصــف الخامــس(: يتــم فيهــا التركيــز 
ــراءة  ــث ق ــن حي ــامية )م ــة الإس ــى التربي عل
ــاب. ــة والحس ــة العربي ــه( واللغ ــرآن وحفظ الق

· )الصــف 	 العليــا]]]]]  الابتدائيــة  المــدارس 
الســادس والســابع(: يتــم تعليــم الرياضيــات 
الحســاب  والهندســة(،  والجبــر  )الحســاب 
الأســهم،  الســندات،  الشــراء،  )البيــع، 
)الدوائــر  الهندســة  الماليــة(،  والمعامــات 
ونظريــة  المتماثلــة،  الأشــكال  المتقاطعــة، 
اللغــة  إلــى  إضافــة  فيهــا،  فيثاغــورس( 
العربيــة والديــن واللغــة الإنجليزيــة والتاريــخ 

العامــة. والعلــوم  والجغرافيــا 

محمد داود، مقابلة )26 أيار/مايو 2013(.  [[[[[

البعض ممن تمت مقابلتهم أسموها إعدادية.  [[[[[
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· الرابــع 	 حتــى  )الأول  الثانويــة  المــدارس 
ــات  ــم الرياضي ــي تعل ــم التوســع ف ــوي(: يت الثان
فــي المواضيــع نفســها، علــى مــا يبــدو، مــع 
إضافــة حســاب المثلثــات والهندســة الفراغيــة، 
والبعــض ذكــر التفاضــل والتكامــل، إضافــة 
إلــى اللغــة العربيــة واللغــة الإنجليزيــة والفيزيــاء 
والكيميــاء والعلــوم المنزليــة. يتقــدم الطالــب إلــى 

ــة. ــذه المرحل ــاء ه ــد إنه ــرِك بع ــان المَت امتح

· مــا بعــد الثانويــة، أو مــا بعــد المَتــرِك، ســواء 	
اســتكمال الدراســة للحصــول علــى دبلــوم 
ــل  ــي، أو الاســتمرار فــي الدراســة للتأهي تقن
)كمــا  الثانــوي  الخامــس  للصــف  للتعليــم 

تتذكــر جانيــت(.]]]]]

بالنســبة للتعليــم فــي مــدارس الغــوث )الأونــروا(، فقــد 
كان حتــى الســنة الدراســية التاســعة كمــا يذكــر عبــد 
القــادر: »كنــا نــدرس فــي الوكالــة للثالــث ثانــوي، 
ثانــوي  رابــع  نــدرس  كنــا  الفاضليــة  علــى  ورحنــا 
وخامــس ثانــوي، 11 ســنة بتضلــك ...«،]]]]] هــذا يشــبه 
الوضــع الحالــي: الدراســة لمــدة 9 ســنوات فــي الوكالــة 

ــة. ــى مــدارس حكومي ــال إل ــم الانتق ث

جانيت ميخائيل، مقابلة )4 أيلول/سبتمبر 2013(.  [[[[[

عبد القادر حاج محمود، مقابلة )12 أيار/مايو 2013(.  [[[[[



92

ين
سط

 فل
في

ت 
ضيا

ريا
 ال

علّم
ا ت

افي
غر

نو
 إث

ري
عما

ست
ق ا

سيا
ي 

م ف
علي

الت
م و

تعلّ
ال

المصــور غيــر معــروف. »صــف فــي مدرســة فــي مخيــم عقبــة 
المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل  الأمــم  )أرشــيف وكالــة  جبــر«، 

اللاجئيــن الفلســطينيين – الأونــروا، 1956(.
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بالنسبة للمدارس الخاصة، يتذكر هنري:

تعلمــت الصفوف الابتدائيــة كلها بالعربي، 
الحســاب والرياضيــات والأشــياء هــاي 
ــنين  ــت اس ــر تل ــن آخ ــي، ولك ــو بالعرب كل
 GCE للـــ  بدهــم يحضرونــا  كانــوا  لمــا 
 [General Certificate of Education]
تحــول كل التعليــم للإنجليــزي. فيزيــاء، 
كمــا  إنجليــزي.  عربيــة،  لغــة  كيميــاء، 
ــداب  ــة الأســبوعية زمــن الانت ــت العطل كان

البريطانــي هــي الســبت والأحــد.]]]]]

ــي فــي  وكمــا ناحــظ، يشــبه هــذا الوصــف الوضــع الحال
بعــض المــدارس الخاصــة التــي تعتمــد أنظمــة أو امتحانات 
 International( IB المذكــور، أو GCE تعليــم أجنبيــة، مثــل
.)Scholastic Assessment Test( SAT أو ،)Baccalaureate

نظام المَتركِ – ما بعد الثانوية
ــذا الموضــوع،  ــول ه ــره الأشــخاص ح ــا تذك ــر م أكث
هــو أن المَتــرِك يختلــف عــن التوجيهــي فــي أنــه ينعقــد 
ــم المدرســي،  ــن التعلي ــة عشــرة م ــد الســنة الحادي بع
ــع  ــمل 6 مواضي ــه، إذ يش ــي في ــي وأدب ــد علم ولا يوج

هنري خوري، مقابلة )4 حزيران/يونيو 2013(.  [[[[[
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يتطلــب النجــاح فــي جميعهــا مــن أجــل اجتيــاز امتحــان 
ــول عــوض لله: ــرِك. يق المَت

وليــس  المتــرك  دراســة  أيــام  علــى 
التوجيهــي وكانــت الدراســة عنــا لصــف 
احدعــش مــش اطنعــش، وكان يشــترط 
المعاهــد  هــذي  فــي  الطالــب  لقبــول 
ــن  ــن م ــن الثام ــر م ــس أكث ــون لي أن يك
ــي  ــت ابتدائ ــة كان ــب. ‘الدراس ــة طال مئ
ســت  ابتدائــي  وثانــوي.  إعــدادي 
ــة  ــاث، والثانوي ــدادي ث ــنوات، والاع س
عاميــن’. ثــم امتحــان متــرك. النجاح في 
ــة  ــة إســامية، لغ ــي تربي ــواد ه ســت م
عربيــة، رياضيــات، علــوم، اجتماعيــات، 
تتعــدى عامــة  أن  يجــب  وإنجليــزي. 
النجــاح فــي هــذي الســت مــواد وإن 
ــن  ــادة م ــي م ــدو رســوب ف ــي عن كان ف
ــرك.  ــي المت ــاً ف ــر ناجح ــتة لا يعتب الس
هــذا حتــى 1959، ثــم ســمح بعــد ذلــك 

بالإكمــال.]]]]]

ويتفــق منيــر مــع ذلــك ويعلــق علــى الرياضيــات بقولــه: 
»المتــرك كان ]بعــد] صــف 11. مــا كان فيــه اشــي 

عوض لله عبد لله، مقابلة )15 حزيران/يونيو 2013(.  [[[[[
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اســمه إحصــاء، ولا كان فيــه تفاضــل وتكامــل«.]]]]] 
»لكــن مــع إتقــان لتلــك المــواد الســتة«،]]]]] كمــا يتذكــر 

عــوض لله:

كان ابــن المتــرك يــا أخــي ابــن المرحلــة 
الثانويــة يقــوم علــى تدريــس المرحلــة 
ــب  ــكان الطال ــي الهاشــمية. ف ــة ف الثانوي
لمــا ينجــح يكــون فاهــم مادتــه، وكان 
ــوي  باســتطاعته لمــا أنهــى الخامــس ثان

يــدّرس الخامــس ثانــوي.]]]]]

وكذلك عبد القادر:

وعلمــي.  أدبــي  كان  مــا  والمتــرك 
المــواد إنــت إللــي بتختارهــا ... يعنــي 
أنــا مــا قدمــت جغرافيا، قدّمــت أحياء. 
علمــي  ميلــه  إللــي   ... أشــياء  فيــه 
ــة وبتــرك الأشــياء  بيقــدّم أشــياء علمي
التانيــة. أنــا قدمــت رياضيــات وأحيــاء 
ــزي.  ــي وإنجلي ــخ وعرب ــاء وتاري وفيزي
ــص  ــال، خل ــه إكم ــا في كان برضــو م

منير فاشه، مقابلة )20 حزيران/يونيو 2013(.  [[[[[

عوض لله عبد لله، مقابلة )15 حزيران/يونيو 2013(.  [[[[[

المصدر نفسه.  [[[[[
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تانــي  خلــص  بمــادة،  يســقط  إللــي 
ــد.]1]]] ســنة يعي

ــذا النظــام انتهــى  ــل به ــى أن العم يشــير عــوض لله إل
مــع نهايــة العــام الدراســي 1960/1959، ثــم بــدأ نظــام 
الثانويــة العامــة الأردنــي مــع بدايــة العــام الدراســي 
1961/1960.]]]]] بالنســبة لهنــري، الــذي تلقــى تعليمــه 
ــدأ  ــي ب ــي والأدب ــر أن العلم ــي مدرســة خاصــة، يتذك ف
فــي العــام الدراســي 1965/1964،]]]]] الأمــر الــذي تؤكــد 
عليــه جانيــت، إذ إنهــا أنهــت الصــف الخامــس الثانــوي 
فــي العــام الدراســي 1964/1963: »لمــا نخلــص صــف 
وثالــث  ثانــوي،  وثانــي  ثانــوي،  أول  ســابع، نصيــر 
ثانــوي، لحــد خامــس ثانــوي ... كنــا نتخــرج الخامــس 

ثانــوي بمتــرك أردنــي. أنــا آخر ســنة لمترك أردنــي«.]]]]]

تعليم ما بعد المترك
أن  المتــرك  أنهــى شــهادة  الــذي  الطالــب  يســتطيع 
يســتكمل دراســته للتأهل كمعلم أو معلمة، أو الدراســة 
المهنيــة. فمثــاً يتذكــر عــوض لله تجربتــه فــي دار 

عبد القادر حاج محمود، مقابلة )12 أيار/مايو 2013(.  [[[1[

عوض لله عبد لله، مقابلة )15 حزيران/يونيو 2013(.  [[[[[

هنري خوري، مقابلة )4 حزيران/يونيو 2013(.  [[[[[

جانيت ميخائيل، مقابلة )4 أيلول/سبتمبر 2013(.  [[[[[
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ــل  ــوم لتأهي ــى دبل ــي رام لله للحصــول عل ــن ف المعلمي
المعلميــن، إذ كانــت »الدراســة فصليــن بعــد الثانويــة. 
المعاهــد  هــذي  فــي  الطالــب  لقبــول  يشــترط  وكان 
ــة  ــن مئ ــه] م ــن ]ترتيب ــن الثام ــر م ــس أكث ــون لي أن يك
جانيــت  تتذكــر  كمعلمــة،  تتأهــل  ولكــي  طالــب«.]]]]] 
دراســتها فــي دار المعلمــات الحكوميــة التــي اســتمرت 
»4 ســنوات ثــم العمــل مــع الحكومــة لمــدة 8 ســنوات 

مقابــل التعليــم فــي الكليــة«.]]]]] أمــا هنــري، فقــد قــرر 
الذهــاب إلــى دورات تعليــم مهنــي، إذ إن »الشــهادة 
العامــة كانــت كافيــة، يعنــي متلنــا إحنــا كنــا إللــي 
معــاه شــهادة يــروح يتعلــم طباعــة أو محاســبة أو 

التنيــن مــع بعــض عشــان يشــتغل بعــد المدرســة«.]]]]]

النظرة إلى الرياضيات وتدريسها
عنــد تفحــص النظــرة العامــة للرياضيــات، تظهــر صورة 
نمطيــة للرياضيــات تتفــق مــع الصــورة الســائدة؛ ســواء 
فــي فلســطين أو فــي معظــم دول العالــم – موضــوع 
صعــب ويفهمــه الأذكيــاء فقــط، ... إلــخ. مثــاً، أظهــرت 
بعــض المقــولات للمشــاركين بأنهــم يــرون الرياضيــات 

عوض لله عبد لله، مقابلة )15 حزيران/يونيو 2013(.  [[[[[

جانيت ميخائيل، مقابلة )4 أيلول/سبتمبر 2013(.  [[[[[

هنري خوري، مقابلة )4 حزيران/يونيو 2013(.  [[[[[



98

ين
سط

 فل
في

ت 
ضيا

ريا
 ال

علّم
ا ت

افي
غر

نو
 إث

ري
عما

ست
ق ا

سيا
ي 

م ف
علي

الت
م و

تعلّ
ال

مــادة صعبــة ومجــردة تتطلــب ذهنــاً صافيــاً للعمــل 
عليهــا، لــذا كانــت حصــص الرياضيــات غالبــاً مــا 

ــدوام: ــة ال توضــع فــي بداي

حصــص الرياضيــات كانــت أول شــي ع 
أســاس يحترمــوا إنــه هــاي مــادة صعبــة، 
ــت اســمها  ــاوة كان ــا ع ــة أعطتن والوكال

تخصــص نــدرة للعلــوم والرياضيــات.

ــى  ــاً أول ــت دايم ــات كان حصــة الرياضي
ثانيــة ... لأنــه بقــول لــك فتــرة الــذكاء عنــد 
الإنســان بتكــون فــي الصبــاح الباكــر ...

ــذكاء  ــات بال ــط الرياضي ــرة رب ــن م ــر م ــرر أكث ــد تك وق
ــا لا: ــب وإم ــا الطال ــا أن يمتلكه ــة، إم والموهب

ــوع  ــا ن ــات فيه ــه الرياضي ــا تنســى أن م
ــات  ــت أدرس بن ــا كن ــاء ... أن ــن الأذكي م
ودرّســت  جــداً  ذكيــة  وحــدة  وكانــت 

أولادهــا برضــو أذكيــاء.

والرياضيــات مــن دون كل شــيء لمــا 
بتســكر معــاك بتقــدرش تحلهــا.

يعنــي لــو الكل عنــدي بيفهمــوا رياضيات 
ــكل  ــك ال ــعينات هي ــوا التس ــم بجيب وكله
بــده  ويــن  والباقــي  دكاتــرة،  بكونــوا 
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يــروح؟ لكــن دايمــاً الأكســجين لــه نســبة 
والهيدروجيــن لــه نســبة فــي الجــو والميــة 
كيــف نســبتها فــي التربــة واللــي بيفهمــوا 

ــات نســبة ... فــي المجتمــع. رياضي

تقــول  بتقــدر  يعنــي   ... الرياضيــات 
70% أو 80% موهبــة، إللــي يكــون عنــده 
اســتعداد فطــري إنــه يــدرس رياضيــات 
و20% مكتســب ... أمــا إللــي مــا عنــدوش 
موهبــة للرياضيــات لــو تضلــك تعلــم فيــه 

ليــل نهــار إيــش بــده يجيــب؟

للتعلــم  الثابتــة  النظــرة  مــع  النظــرة  وتنســجم هــذه 
بشــكل عــام، كمــا أظهرتهــا دويــك، عندمــا تحدثــت عــن 
ــي تنظــر  ــة )fixed mindset( الت ــة الثابت النظــرة الذهني
إلــى النجــاح والــذكاء بأنهمــا موهبــة؛ إمــا تنوجــد فــي 
الشــخص وإمــا لا،]]]]] وقــد درســت جــو بولــر تلــك 
النظــرة فــي الرياضيــات، بشــكل خــاص، كمــا أشــرت 
ســابقاً.]]]]] وكذلــك تحــدت بولــر النظــرة الســائدة حــول 
الرياضيــات وربــط تعلمهــا بســرعة الحــل، وأن مــن 
يحــل أســرع يتعلــم الرياضيــات بطريقــة أفضــل، عندمــا 
أشــارت إلــى رياضييــن )mathematicians( مشــهورين 

[[[[[ Dweck, Mindset.
[[[[[ Boaler, Mathematical Mindsets.
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كانــوا بطيئيــن فــي تعلــم الرياضيــات، مثــل لورنــت 
بجائــزة  فــاز  الــذي   )Laurent Schwartz( شــوارتز 

ــول شــوارتز: ــات.]]]]] يق ــدل للرياضي في

ــي المدرســة[،  ــن نجاحــي ]ف بالرغــم م
ــي  ــن قدرات ــن م ــر متيق ــاً غي ــت دائم كن
الذهنيــة. اعتقــدت أننــي غيــر ذكــي. 
والحقيقــة، أنــي كنــت ومــا زلــت بطيئــاً. 
أحتــاج إلــى وقــت للتمكــن مــن الأشــياء 
لأنــي أحتــاج إلــى فهمهــا بعمــق. حتــى 
عندمــا أكــون أول مــن يجيــب عن أســئلة 
المعلــم، كنــت أعلــم أن ذلــك بســبب 
أنــي أعــرف إجابــات تلــك الأســئلة مــن 
ــد،  ــؤال جدي ــرح س ــد ط ــن عن ــل. لك قب
جيديــن  ليســوا  الذيــن  الطلبــة  فــإن 
حتــى  قبــل  قبلــي.  يجيبــون  مثلــي، 
نهايــة الصــف الحــادي عشــر، اعتقــدت 
ســراً أننــي غبــي. وقــد كنــت قلقــاً مــن 
نهايــة  مــع   )...( طويلــة.  لفتــرة  ذلــك 
الصــف الحــادي عشــر، ]وصلــت إلــى 
قناعــة أن[ الســرعة ليســت لهــا عاقــة 
الأشــياء  فهــم  هــو  المهــم  بالــذكاء. 

[[[[[ Ibid.
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بعمــق وعاقاتهــا ببعضهــا البعــض. 
ــذكاء. أن تكــون ســريعاً  ــع ال ــاك يقب هن

أو بطيئــاً ليــس ذا أهميــة.]1]]]

وغنــي عــن القــول أن فكــرة أن الرياضيــات تتطلــب 
وصــف  أثنــاء  ظهــرت  قــد  الحــل،  فــي  الســرعة 

الرياضيــات: وتعليــم  لتعلــم  المشــاركين 

كان شــديد هــاد ]أســتاذ الرياضيــات[ 
ــت  ــك 7 ضــرب 9ب[7×9]  وحكي إذا حكال
لــه 7 ضــرب 9 ]أي كــررت ما قاله[ رأســاً 
ضربــك، لازم تقــول لــه تاتــة وســتين 
[63] علــى طــول مــا تعيــد الســؤال. لازم 

تجــاوب رأســاً بســرعة.

مــرّ علــى زمنــي أنــا معلمتيــن رياضيــات، 
ــا  ــي علمون ــن ... يعن ــا يمك ــدع م ــن أب م
ســرعة التفكيــر ... تدخــل المعلمــة علــى 
اتنيــن ضــرب خمســة  تقــول:  الصــف 
ــى  ــة [2×5+3-4] إل ــص أربع ــد 3 ناق زائ

أخــره شــو الجــواب ...

[[[1[ Laurent Schwartz, A Mathematician Grappling with 
his Century, trans. Leila Schneps )Basel - Switzerland, 
Boston and Berlin: Birkhauser Verlag, 2001(, 30-31.



102

ين
سط

 فل
في

ت 
ضيا

ريا
 ال

علّم
ا ت

افي
غر

نو
 إث

ري
عما

ست
ق ا

سيا
ي 

م ف
علي

الت
م و

تعلّ
ال

مــن الأهميــة الإشــارة إلــى أن النظــرة إلــى الرياضيــات 
ــد كان  ــا، فق ــات وتعلمه ــد الرياضي ــا بع ــى م ــدت إل امت
الاعتقــاد الســائد أن مــن »يفهــم« الرياضيــات )واللغــة 
الإنجليزيــة(، يمكنــه فهــم المواضيــع الأخــرى كالتاريــخ 
واللغــة العربيــة )باســتثناء النحــو( وغيرهــا. يقــول أحــد 

المعلميــن الذيــن تمــت مقابلتهــم:

أصعــب مادتيــن، وإللــي كانــوا يقيســوا 
عليهــن مســتوى الطالــب الرياضيــات 
والإنجليــزي بــس رياضيــات وإنجليــزي 
... ولله إذا كان كويس في الرياضيات 
ممكــن يصيــر كويــس فــي اللغــة العربيــة 
الاجتماعيــة  والمــواد  التاريــخ  فــي 
والكــذا والكــذا ... أمــا إذا كان ضعيــف 
 ... والإنجليــزي  الرياضيــات  فــي 
هــن هــادول إللــي كان يعــرف منهــن 
... فــي الإنجليــزي  الطالــب  الأســتاذ 
والرياضيــات ماشــي ]إذن[ خلــص كلــه 
ــخ  ــه التاري ــي ... لأن ــه بيمش ــي كل ماش
إيــش؟ بصــم. ايــش بــده يســتوعب منهــا 
الطالــب إلا إذا عنــده نســيان ... شــايف 
ويــن ... العربــي برضــو فيــه قواعــد 
غلبــة كان فيــه صعوبــة أحيانــاً فــي الـــ 

... النحــو ... .
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لا أعتقــد أن هنــاك أي حاجــة إلــى الإشــارة إلــى أن هــذا 
الوضــع لا يــزال يخيــم علــى آرائنــا الســائدة حــول التعلّــم 
والتعليــم )انظــر لاحقــاً التعليــق علــى التربيــة العمليــة 
ــى  ــذا الفصــل، وإل ــي ه ــات، ف ــن والمعلم ــداد المعلمي لإع
التعليــق العــام علــى تدريــس التاريــخ فــي نهايــة الفصــل 
التالــي(. فــي إحــدى المــرات التــي درّســت فيهــا التربيــة 
الطالبــات  تقــوم  بحيــث  الرياضيــات،  لتعليــم  العمليــة 
بالتعليــم العملــي فــي ســياق مدرســي حقيقــي، نطلــب 
مــن المعلمــات فــي المــدارس التــي نزورهــا أن تقيّــم 
أداء الطالبــة المتدربــة بوضــع عامــة مــن 10 – أذكــر أن 
المعلمــة وضعــت للطالبــة عامــة 9. عندمــا ســألتها بطريقة 
معقولــة )أقصــد مــن دون تشــكيك أو تحــد( أن تبــرر تلــك 
العامــة، قالــت لــي: »مهــي ]لأنهــا[ رياضيــات« أي أن 

ــي »شــاطرة«. ــي فه ــات، وبالتال ــدرس رياضي ــة ت الطالب

وبالمجمــل، لا تختلــف النظــرة الســائدة للرياضيــات علــى 
أنهــا مجــردة ورمزيــة،]]]]] ويجــب إخفــاء دور الانســان 
ــك  ــن تل ــة، ع ــي المقدم ــةً، ف ــه، بداي ــا تناولت ــا،]]]]] كم فيه
الســائدة فــي الكثيــر مــن الســياقات التربويــة فــي العالــم، 
وبخاصــة العربــي. لكــن هــذا كلــه لــم يمنــع مــن إشــارة 
بعــض المشــاركين، رغــم اتفاقهــم علــى أن الرياضيــات 

[[[[[ Morgan, Writing Mathematically.
[[[[[ Davis and Hersh, The Mathematical Experience.
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تحتــاج إلــى ذكاء، إلــى أن الجهــد الذاتــي والمعلــم يلعبان 
دوراً مهمــاً فــي تعلــم وتعليــم الرياضيــات: 

ــب  ــة للطال ــادة مــش صعب ــات م الرياضي
... صــح هــو احنــا بنقــدر نقــول فيــه 
نســبة ذكاء بتكــون ... ذكاء دراســي مــع 
ذكاء مكتســب مــن البيئــة ... والمعلــم إلــه 
تأثيــره علــى الطالــب ... يعنــي بقــول لــك: 
كان فيــه طالبــة عنــدي مــا تعــرف فــي 
المفاهيــم الأساســية فــي الرياضيــات ... 

ــا ... نجحــت ... ــم فيه صــرت أهت

تدريس الرياضيات
أظهــرت تذكــرات الأشــخاص، مــن تجربتهــم، أن تدريــس 
الرياضيــات يشــبه الوضــع الحالي الســائد غالباً: يشــرح 
ــح  ــم يصح ــي أســئلة، ث ــم يعط ــة، ث ــل أمثل الأســتاذ، يح
للطلبــة، ثــم يطلــب مــن بعــض الطلبــة حــل بعــض الأســئلة 
علــى اللــوح، وبقيــة الأســئلة واجــب. أمــا المواضيــع 

الأساســية التــي يتعلمهــا الطلبــة الفلســطينيون، فهــي:

الحســاب فــي الصفــوف الأولى من المدرســة: العمليات 
الحســابية الأساســية مــع تركيــز علــى جــداول الضــرب 
)1×1 حتــى 12×12( وحفظهــا وتســميعها، كمــا أشــار 

الســائدة  النظــرة  فــي  الأشــخاص  مــن  العديــد  لــه 
ــاً: للرياضيــات أعــاه، مث
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 7 الرياضيــات[  ]أســتاذ  حكالــك  إذا 
تاتــة  لــه  تقــول  ضــرب 9ب[7×9] لازم 
تعيــد  مــا  طــول  علــى   ]63[ وســتين 
بســرعة. رأســاً  تجــاوب  لازم  الســؤال. 

ومسائل من نوع:
بيع وشــرا وخســارة وربح. مثاً اشــترى 
ــه ...  ــن الفواك ــة م ــاً[ كمي تاجــر ... ]مث
أو مــن الحيوانــات ... وبعديــن باعهــم ... 
]يعنــي[ اشــتراهم بســعر كــذا ... وباعهم 

بســعر كــذا ...

أو كمــا تتذكــر زينــب مســألة حســابية كتبهــا الأســتاذ 
علــى اللــوح. قرأتهــا:

إذا أعطــاك أبــوك أربــع تفاحــات، وأعطتــك أمــك خمــس 
أخيــك؟«،  وبيــن  بينــك  تقســمهم  فكيــف  تفاحــات، 
ــر  ــا أن أخــي أكب ــو بم ــب ه ــه زين ــذي أعطت الجــواب ال
ــات لأخــي«.  ــس تفاح ــي وخم ــات ل ــي، إذن 4 تفاح من

ــا.]]]]] ــق له ــة التصفي ــة الطلب ــن بقي ــب الأســتاذ م طل

 .)2013 حزيران/يونيــو   27( مقابلــة  خلــف،  أبــو  زينــب   [[[[[

ــوع هــذه المســألة يشــمل  ــى أن ن ــا إل ــد مــن الإشــارة هن لاب
الكســور. لكنــي أميــل إلــى أن تشــجيع المعلــم للطفلــة زينــب 
)الطالبــة الوحيــدة فــي الصــف الثانــي فــي ذلــك الوقــت(، كان 
ــة. ــك المحاول ــة« تل ــن »دق ــا الحــل بغــض النظــر ع لمحاولته
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ــر،  ــى الحســاب، والجب ــك إل ــد ذل ــاج بع يتوســع المنه
والهندســة فــي الصفــوف التاليــة. يتذكــر عبــد القــادر:

وجيــب  المبــدأ،  يعنــي  وطــرح،  جمــع 
مثــال وبعديــن مســائل ونحــلّ ... بــس 
لمــا صــار فــي الخامــس والســادس، 
ــر،  ــات والهندســة والجب بلشــت الرياضي
وكل واحــد كتــاب لحالــه. بعدهــا لمــا 
إحنــا صرنــا فــي الأول إعــدادي إللــي 
ــر  ــوي، صــار حســاب وجب هــو الأول ثان
وهندســة، ثــاث دورات، كانــت الهندســة 
حصتيــن والجبــر حصتيــن والحســاب 
فــي  حصــص  خمــس  هــاي  حصــة، 

الأســبوع.]]]]]

وكذلك محمد داود:

كان معنــا أدوات هندســة ... هــي عبــارة 
عــن مثلــث ... فرجــار لرســم الدوائــر ... 
مســطرة طبعــاً. )...( متعــة متعــة إنــك 
تحــل ســؤال جبــر، والمتعــة فيــه إنــه لمــا 
تنجــح فــي حــل الســؤال، يعنــي صــح 
بتتعــب فيــه شــوية فــي الهندســة أو فــي 

عبد القادر حاج محمود، مقابلة )12 أيار/مايو 2013(.  [[[[[
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الجبــر، بــس فــي الآخــر تحلّــه ويطلــع 
ــوط.]]]]] ــواب مزب ــك الج مع

فــي  الرياضيــات  مــن  إلــى نوعيــن  وتشــير جانيــت 
البنــات:]]]]] ومــدارس  الأولاد  مــدارس 

كان تعليــم الرياضيات مقســوم لقســمين: 
رياضيــات ابتدائيــة، ورياضيــات عاديــة. 
الابتدائيــة بدرّســوها لمــدارس الأولاد. 
فــي  يدرسّــوها  العاديــة  والرياضيــات 
المعقــدة  المعــادلات  البنــات.  مــدارس 
الرياضيــات  فــي  هــون  تكــون  كانــت 
الابتدائيــة. الرياضيــات العاديــة يكــون 
كلــه  يكــون  هندســة  جبــر،  حســاب، 

مخلــوط مــع بعضــه.]]]]]

وعن معلم الرياضيات وتعليمها، يتذكر عبد لله عساف:

الأســتاذ كان بحكــي يمكــن نــص الحصة، 
بعديــن مثــال أو مثاليــن وبعديــن حــل 

محمد داود، مقابلة )26 أيار/مايو 2013(.  [[[[[

ــم يظهــر هــذا التقســيم فــي مقابــات أخــرى. وقــد يكــون  ل  [[[[[

المقصــود رياضيــات عاديــة أو عامــة لجميــع الطلبــة مقابــل 
رياضيــات متقدمــة. ربمــا يحتــاج الأمــر إلــى مزيــد مــن 

البحــث.
جانيت ميخائيل، مقابلة )4 أيلول/سبتمبر 2013(.  [[[[[
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تماريــن ‘والباقــي تصليــح ومســائل ... 
حــل وتعــال صلــح’، بعــض الطلبــة يحلــون 
بعــض التماريــن علــى اللــوح. ‘وبعديــن 
ــات كلهــم معكــم واجــب.  ــن الباقي التماري
نحــل  بدنــا  الجــاي  الــدرس  وخلــص 
الوظيفــة. إذن الــدرس أخــذ حصتيــن. 
حصــة شــرح وتدريــب، والحصــة الثانيــة 

ــة المســائل’.]]]]] ــل بقي ح

ويتذكــر محمــد داوود الاهتمــام بالامتحــان: »كان يجيب 
إلنــا أســئلة يحلهــا ويضــل ماشــي ... يقــول إلنــا: إللــي 

بيحــل معايــا بينجح فــي المتــرك«.]]]]]

كمــا نســمع نظــرات نقديــة لتعليــم الرياضيــات؛ ســواء 
ــاً، يشــارك  ــي. مث ــت الحال ــي الوق ــي الماضــي أو ف ف

ــه كطالــب: ســهيل ديــاب تجربت

علــى  الرياضيــات  مــادة  فــي  التركيــز 
اكتســاب المهــارات فقــط، يعنــي لــم يكــن 
ــى  ــت عل ــك الوق ــي ذل ــز ف ــاك أي تركي هن
البنــاء المفاهيمــي، مــا كنــا نعــرف هــذه 
اســمها مفاهيــم، كل التركيــز كان كيــف 

عبد لله عساف، مقابلة )27 حزيران/يونيو 2013(.  [[[[[

محمد داود، مقابلة )26 أيار/مايو 2013(.  [[[[[
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الحســابية،  العمليــات  الطالــب  يــؤدي 
وكيــف يكتســب مهــارات، كيــف يــؤدي 
الطالــب العمليــة، كيــف يجمــع، كيــف 
مطلــب  كان  الضــرب  وجــدول  يطــرح، 
أساســي أن تحفظــه. مثاً: ‘كان الأســتاذ 
ــي  ــا جــدول، يعن ــب لن ــوم يكت ــي كل ي يأت
جــدول الضــرب بــدل مــن إنّــا نعلمــه 
ــم طابنــا  الحقيقــة الأساســية عنــه، ونعلّ
كيــف نبنيــه ومــا معنــى الضــرب ومــا هــو 
ــوم  ــول، الي ــتاذ ويق ــي الأس ــه، يأت مفهوم
ســوف نأخــذ جــدول الـــ 2 ويكتبــه علــى 
الســبورة، واحــد ضــرب اتنيــن، اتنيــن 
ضــرب اتنيــن، تاتــة ضــرب اتنيــن ]،2×1 
2×3 ،×2×2[ ... لعنــد اطنعــش ضــرب 
ســوف  غــداً  ويقــول   ،]12×2[ اتنيــن 
نســمّعه، ثــم يأتــي فــي اليــوم الثانــي 

ويســتخدم أســلوب العقــاب’.]1]]]

ثم تجربته كمعلم:

ــائل  ــة المس ــي برهن ــة ف ــات الطلب صعوب
حــل  اللفظيــة،  والمســائل  الهندســية، 
المســألة. بشــكل عــام مــا كان المعلمــون 

سهيل دياب، مقابلة )1 حزيران/يونيو 2013(.  [[[1[



110

ين
سط

 فل
في

ت 
ضيا

ريا
 ال

علّم
ا ت

افي
غر

نو
 إث

ري
عما

ست
ق ا

سيا
ي 

م ف
علي

الت
م و

تعلّ
ال

ــوم المســألة نفســها،  ــى مفه ــزوا عل يرك
يعنــي كان كل همهــم إنــه بعــد أن يعطــي 
النظريــة، أو يعطــي مثــاً الـــ خوارزميــة، 
فإنــه يركــز علــى حــل تدريبــات مجــردة، 
تدريبــات رقميــة. مشــكلة إضافيــة تقييــم 
حلولهــم  تصحيــح  أو  الطلبــة  عمــل 
الصــف.  داخــل  الكبيــر  للعــدد  نظــراً 
... كتــاب اســمه حســاب وكتــاب جبــر 
ثــاث  كانــت  يعنــي  هندســة،  وكتــاب 
فــروع منفصلــة، لكــن الحســاب كانــت 
كميتــه قليلــة بالنســبة للجبــر والهندســة، 
الهندســة  هــي  كانــت  والهندســة 

المســتوية.]]]]]

تتفــق هــذه الآراء مــع رأي نقــدي آخــر ورد فــي إحــدى 
المقابــات:

بصراحــة الآن تدريــس الرياضيــات هــو 
حشــي معلومــات. يعنــي المهــم نخلّــص 
منهــاج، ونحشــي معلومــات للطــاب. 
عنــدك  فيــه  يكــون  بــدك  الرياضيــات 
ــش  ــول تناق ــت أط ــدك وق ــال ... عن مج
الطالــب، توخــد وتعطــي مــع الطالــب ... 

المصدر نفسه.  [[[[[
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ــة،  وهــادا بوخــد وقــت، والمناهــج طويل
المنهــاج.  يخلــص  مطالــب  والمعلــم 
إذن، بدهــا تصيــر حشــو معلومــات. 
وبرضــو عــدد الطــاب فــي الصــف إلــه 

ــر. ــر كبي تأثي

قــد يثيــر هــذا الوضــع تســاؤلًا كبيــراً حــول دور 
تخصصــات التربيــة والتأهيــل التربــوي فــي فلســطين: 
إلــى أي مــدى يؤثــر أو يغيــر فــي ممارســة المعلميــن 
المتقاعديــن  المعلميــن  بعــض  تدريســهم؟  وطــرق 
الذيــن تمــت مقابلتهــم يعلنــون صراحــة أنهــم حاولــوا 
التأهيــل  برامــج  فــي  تعلمــوه  مــا  بعــض  تطبيــق 
التربــوي، لكــن النتيجــة لــم تكــن كمــا تعلمــوا نظريــاً، 
فالواقــع كان قاســياً. أيضــاً، مــن حقنــا الســؤال عــن 
جــدوى الدراســات والأبحــاث، بغــض النظــر عــن 
ــد مــن  ــت فــي العدي ــي أجري نوعيتهــا أو جديتهــا، الت
الجامعــات، ومــدى اســتفادة النظــام التربــوي مــن 
ــى بعــض  ــزال إل ــه، وبخاصــة أن النظــرة لا ت هــذا كل
ــق أحــد الأســاتذة  ــا تعلي ــع كمــا هــي، وربم المواضي
ــخ كمــادة للبصــم  ــن تمــت مقابلتهــم حــول التاري الذي
والحفــظ والتذكــر )لأنــه التاريــخ إيــش؟ بصــم. إيــش 
ــده نســيان(  ــب إلا إذا عن ــا الطال ــده يســتوعب منه ب

ــي هــذا الاتجــاه. يصــب ف



112

ين
سط

 فل
في

ت 
ضيا

ريا
 ال

علّم
ا ت

افي
غر

نو
 إث

ري
عما

ست
ق ا

سيا
ي 

م ف
علي

الت
م و

تعلّ
ال

النظرة إلى المعلم
ــة أتــت مــن  ــة، ولعــل هــذه المكان ــة اجتماعي ــم مكان للمعل
ــر  ــا يذك ــم كم ــي تعليمه ــم ف ــن وتفانيه إخــاص المعلمي
أغلــب مــن تمــت مقابلتهــم، إن لــم يكــن جميعهــم.]]]]] 
المعلــم مخلــص فــي عملــه، وهــو علــى اســتعداد للحضور 
أيــام العطــل أو ســاعات الصبــاح الأولــى خــال الــدوام 
العــادي، لإعطــاء حصــص إضافيــة فــي الرياضيــات 
ــن تمــت  ــر –حســب بعــض م ــل. هــذا الأم ــن دون مقاب م
مقابلتهــم )ديــاب مثــاً(– لعــب دوراً أساســياً فــي اجتهــاد 
ــرو، بحســب فتحــي  ــرح عم ــب.]]]]] أســتاذ آخــر، ف الطال
أبــو غربيــة، أعطــى طلبتــه حصصــاً فــي الثالثــة صباحــاً:

هــلأ بــدك تســتغربي]]]]] مــن الحكــي إللــي 
بــدي أحكيــه يمكــن تصدقيــه ويمكــن مــا 
كان   ... صدقــوه  لكــن  تصدقيهــوش، 

ــم فــؤاد أســعد فــي  ــك مــع مــا يذكــره المعل قــد لا يتفــق ذل  [[[[[

كتابــه »مذكــرات معلــم« كمــا يتناولــه حمــودة، إذ يذكــر أبــو 
الســعود أن أوضــاع المعلميــن تحــت ظــل حكومــة الانتــداب، 
وبخاصــة الاقتصاديــة، بائســة. لكــن المحــور فــي تذكــرات 

المقابــات هنــا، هــو مكانــة المعلــم الاجتماعيــة.
ســميح حمــودة، »ذكريــات المعلــم المقدســي فــؤاد أســعد ‘أبــو   
.26-18  :)2010 )صيــف   9 عــدد  القــدس،  حوليــات  الســعود’«، 

سهيل دياب، مقابلة )1 حزيران/يونيو 2013(.  [[[[[

تطوعت طالبة لعقد المقابلة معه في بيته.  [[[[[
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ــل آذان  ــح قب ــة الصب ــول الســاعة ثاث يق
الصبــح بتاقونــي بــاب الحــرم ... إللــي 
هــو اســمه بــاب الغوانمــة ... كان يدخــل 
ــا  ــل م ــدرس قب ــا ال ــى الحــرم ويعطين عل
تفتــح المدرســة. الســاعة ثاثــة الصبــح 
يعطينــا الــدرس فــي القناطــر إللــي تحــت 

ــاب الغوانمــة فــي الحــرم ...]]]]] ب

ختياريــة  »أغلبيــة  كان  كيــف  لله  عــوض  ويتذكــر 
ــى جلســة«.  ــا ييجــي عل ــم] لم ــوه ]المعل ــد يحترم البل
ــم وهــو الآذن هــو إللــي  ويســتطرد »المديــر هــو المعل
بفتــح المدرســة وهــو إللــي بســكرها. مدرســة أول إلــى 
ــرى كان  ــي الق ــي باق ــن. وف ــي بروقي ــي ف ــع ابتدائ راب
هيــك يكــون«. ورغــم صعوبــة الحيــاة، يكمــل عوض لله، 
فقــد كان هنــاك »معلــم منتــج وطالــب مجتهــد وأهالــي 
ــى هــذه  ــوا عل مهتميــن«.]]]]] ويــرى أن المعلميــن حصل
المكانــة، ليــس مــن خــال الإخــاص فحســب، بــل ومــن 

ــي يدرّســونها: ــة مواضيعهــم الت خــال معرف

تصــور واحــد يحصــل علــى شــهادة بعــد 
تدريــس  ويقــوم علــى  بعاميــن  الثانويــة 
مــادة  بتتقــن  إنــت  يعنــي  التوجيهــي! 

فتحي أبو غربية، مقابلة )تشرين الثاني 2013(.  [[[[[

عوض لله عبد لله، مقابلة )15 حزيران/يونيو 2013(.  [[[[[
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الصــف وبتدرســها للصــف. فــكان الطالب 
مــا يتعــداش الصــف الرابــع إلا وهــو أهــل 
ــن،  ــا المعلمي ــو أيامه ــه. كان برض لتعليم
معلــم للمــادة بالمعنــى الحقيقــي: فهــم 
مــن  المــادة  وتنقــل  وحــرص  وإدراك 

المعلــم النشــيط إلــى الطالــب.]]]]]

ويظهــر الأمــر نفســه عنــد المعلمــات فــي مــدارس تعليــم 
الفتيــات، إذ تتذكــر جانيــت:

تتعلــم  كانــت  اللــي  المجموعــة  يعنــي 
فيهــا كانــت فعــاً شــاطرة بالرياضيــات. 
ــات  ــات. والمعلم ــع المعلم ــن م ومتجاوبي
تقويــة  دروس  يعطــوا  أحيانــاً  كانــوا 
ــاً  ــوا دايم ــوا ينتبه ــي كان ــاف، يعن للضع
للطالبــات الضعــاف. وكانــوا الطالبــات 
وكانــوا   ... ويحترموهــم  يحبوهــم 

التعليــم.]]]]] فــي  مخلصــات 

ويشــارك عبــد القــادر الآراء الســابقة، ويقــدم تفســيراً 
لذلــك مــع بعــض المقارنــة بالوضــع الحالــي للمعلميــن:

شــوف، قبــل كان الطالــب مهتــم والمعلــم 

المصدر نفسه.  [[[[[

جانيت ميخائيل، مقابلة )4 أيلول/سبتمبر 2013(.  [[[[[
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ــه مجــال للوظيفــة.  ــه في ــم. ليــش؟ لأن مهت
دار  خلصــت  بتاقينــي  أنــا  يعنــي 
توظّفــت.  بتاقينــي  رأســاً  المعلميــن 
فيعنــي أنــا بــدي أشــدّ حالــي عشــان 
أخلــص. بــس اليــوم الجامعييــن تجــد 
ــه  ــاً مخلــص جامعــة 4 ســنين مــا في مث

وظيفــة. فيقــول ليــش أشــد حالــي؟]]]]]

وتظهر هذه المقارنة مرة أخرى:

المعلميــن والمعلمــات أنا حاســة إنهم بس 
بيــأدوا وظيفــة، مــا بيــأدوا مهنــة ... مقارنة 
ــرن  ــي المعلمــة مــا ب فــي الســابق ... يعن
ــة شــنطتها  جــرس الحصــة إلا هــي حامل
وطالعــة، يعنــي حتــى المناوبــة مــا بتقــدر 

تســتنى لحتــى يطلعــوا الطالبــات.

الصفــات  بعــض  الأشــخاص،  بعــض  يتذكــر  كمــا 
ــة.  ــك والبشاش ــام والضح ــم كالابتس ــة لمعلميه اللطيف
يقــول منيــر فاشــه: »بتذكــر ]أســتاذ] كان اســمه يوســف 
ــه عمــره  ــاك. لأن ــم الضّحّ ــا نســميه المعلّ الخــوري. كن
ــل ابتســامة«.]1]]]  ــا يعم ــدون م ــي ب ــدر يحك ــا كان يق م

عبد القادر حاج محمود، مقابلة )12 أيار/مايو 2013(.  [[[[[

منير فاشه، مقابلة )20 حزيران/يونيو 2013(.  [[[1[
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ــر أن »أســتاذ الحســاب كان هــادي  ــب، فتتذك ــا زين أم
ومبتســم ويشــجعني بشــكل خاص على حل المســائل 
الحســابية علــى اللــوح. لســانه حلــو، ودايمــاً يضحــك، 

ــش«.]]]]] وبخوف

النظرة إلى المتعلم

إضافــة إلــى مــا تــم ذكــره أعــاه حــول النظــرة إلــى 
ــة المتعلميــن، يميــز مــن  ــم، ودوره فــي مثابــرة الطلب المعل
تمــت مقابلتهــم مــا بيــن المتعلميــن، حســب تحصيلهــم أو 
وصفهــم بصفــات إيجابيــة »شــاطرين، صفــوة«، أو أحــكام 
ــم يخــلُ  مســبقة مثــل طلبــة »ســاقطين، مــش نافعيــن«. ول
ــة  ــرة الحالي ــة الفت ــان« بطلب ــة »زم ــة طلب ــن مقارن ــر م الأم
ــع الفلســطيني، والنظــرة الســائدة  ــي يعيشــها المجتم الت
إلــى انشــغال الطلبــة بالعديــد مــن الملهيــات. تقــول جانيــت 
»أنــا بحــس إنــه البنــات الشــاطرات، مميّــزات ... قاتليــن 

حالهــم علــى العلــم«.]]]]] كمــا يتذكــر أحدهــم:

ــي تصــل  ــوة هــي الت ــت الصف زمــان كان
إلــى القمــة، يعنــي كان فيــه تقليــم ... 
الطبيعــة مــن أهلهــم  إلهــم مــن  تقليــم 

زينب أبو خلف، مقابلة )27 حزيران/يونيو 2013(.  [[[[[

جانيت ميخائيل، مقابلة )4 أيلول/سبتمبر 2013(.  [[[[[
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ومــش  ســاقط  الولــد  يعنــي   ... يعنــي 
نافــع اطلعــوه بــرا ارمــوه بــرا فــكان مــا 
بفــوت التوجيهــي إلا الصفــوة. فهــادا هــو 
ــان  ــش أولاد زم ــوا لي ــي بقول الســبب إلل

أشــطر مــن أولاد اليــوم؟

طرق التدريس
ــة  ــة للمعلميــن والرغب علــى الرغــم مــن النظــرة الإيجابي
فــي التعلــم، فــإن هنــاك شــبه إجمــاع علــى أن التدريــس 
اتســم غالبــاً بالتلقيــن، بمعنــى المعلــم هــو العــارف وهــو 
مــن يملــك المعرفــة ويشــرح ويبــذل الجهــد الكبيــر فــي 
ــات  ــن الماحظ ــب الاســتماع وتدوي ــى الطال ــك، وعل ذل
والــرد علــى أســئلة المعلــم. يتذكــر دحــان أن الأســتاذ 
»هــو إللــي يشــرح، وهــو إللــي ينســخ، وهــو اللــي 

يكتــب، وهــو إللــي ... مــا فيــش كان كتــب بالمــرة«.]]]]]

يتذكر هنري طريقة تدريس معلميه وتدرجهم في الشرح:

ــوع ]الأســئلة[ بــس كان  يعنــي مــش ممن
دائمــاً الهــدف الرئيســي للأســتاذ إنــو 
لازم يكــون مخلِّــص المنهــج فــي آخــر 
الســنة إللــي هــو مقســمو. )...( هــو ]علــي 

محمد دحان، مقابلة )أيار/مايو 2013(.  [[[[[
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لمــا  بــس  نايفــة[ كان جــدي بالصــف 
بيحكــي كان بيحكــي بعمــق وتدريجــي 
بحيــث إنــو ياخــدك مــن الخطــوة الأولــى 
ويمشــي معــك درجــة درجــة وبالتسلســل 
تمشــي معــه، وبتمــر مــن كل المراحــل 
إللــي إنــت المفــروض تفهمهــا. يعنــي 
ــة علــى هــادي وهيــك إشــي،  هــادي مبني
وكان الأســلوب تبعــو كتيــر حلــو بالشــرح 

ــه.]]]]] ــتفيد من ــكل يس وكان ال

وتتفــق خولــة مــع هنــري فــي طريقــة تسلســل معلمتهــا 
فــي الشــرح:

يعنــي فــي تسلســل. مثــاً افرضــي درس 
جبــر، افرضــي بتحكــي عــن التحليــل 
للعوامــل. كانــت تعطــي الإشــي البســيط 
بعديــن تنتئــل ]تنتقــل[ للأصعــب وبعديــن 
الأصعــب وهيــك إشــي. مــع أمثلــة أكيــد، 
كبيــر  واجــب  وتعطينــا  كتيــرة،  أمثلــة 

ــه.]]]]] ــدرب ونحــل علي ــي نت ــت إلل للبي

وتكمــل أنهــا تأثــرت جــداً بمعلمتهــا تلــك: »أنــا أخــدت 
ــا  ــا أخــدت طريقته ــر، وأن ــا، هــي شــاطرة كتي طريقته

هنري خوري، مقابلة )4 حزيران/يونيو 2013(.  [[[[[

خولة العفيفي، مقابلة )تموز/يوليو 2013(.  [[[[[
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لأنــي كنــت أحبهــا«،]]]]] وهنــا يظهــر أثــر توجهــات 
ــم. ــي طلبته ــن ف المعلمي

ويقــدم عــوض لله تفســيره لطريقــة التلقيــن، وبخاصــة 
أن غالبيــة الصفــوف الدراســية، فــي تلــك القــرى وفــي 
ــن صــف، ولســان  ــر م ــع أكث ــت تجم ــت، كان ــك الوق ذل

حالــه يقــول مــاذا يســتطيع المعلــم أن يفعــل:

]الحصــة[ مــن الســاعة 8 نفتــرض للـــ 8 
ــدرس  ــاي ي ــة. ه ــن دقيق وخمســة وأربعي
فيهــا ابــن الأول والثانــي والثالث والرابع. 
الأول يحــل حســاب مثــاً والثانــي بكتــب 
ــدو  ــخ. الأســتاذ ب ــي ... إل ــي خــط عرب ف
يقــوم بمهمــة الأربــع صفــوف لحالــو. 
بكتــب  هــاد  رياضيــات،  بحــل  هــاد 

ــة.]]]]] ــم بخارط ــاد برس ــاء، وه إنش

ويبــدو أن التبريــر لطريقــة التلقيــن يؤثــر علــى توجهــات 
المعلميــن فــي نظرتهــم إلــى الطــرق »الحديثــة« فــي 
التعليــم وتســاؤلهم حــول جدواهــا، كمــا يظهــر مــن 

ــاف: ــد لله عس ــث عب حدي

يســتنجد  كان  يعلّــم  كان  لمــا  الواحــد 

المصدر نفسه.  [[[[[

عوض لله عبد لله، مقابلة )15 حزيران/يونيو 2013(.  [[[[[
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أنــا فهمتهــا  القديــم،  بأســلوب معلمــه 
هيــك معناهــا بفهمهــا هيــك. ولله أنــا 
مــا  قليــل  الحديثــة[  ]الطــرق  شــفتها 
تزبــط مــع طابنــا، لأنهــا الأســاليب هــاي 
ــع  ــارج، وم ــن الخ ــتوردة م ــاليب مس أس
أولادنــا مــا بتمشــي. أســاليب التدريــس 
طــرق   ... كــذا  وطريقــة  كــذا  وطريقــة 
ــا  ــا نجــي نطبقه ــا لم ــاي كن ــس ه للتدري
عنــا مــا تزبــط ... أولادنــا غيــر ... مــش 
زي إللــي عايــش فــي بريطانيــا، وإللــي 
عايــش فــي أمريــكا، المنطقــة إللــي أجــت 
منهــا طريقــة التدريــس، أو عــن طريقــة 
المشــروع أو تعطيهــم أشــياء يتعلمــوا 

فيهــا بخربوهــا.]]]]]

طرق التقييم
ــي  ــية ه ــم الأساس ــرق التقيي ــات أن ط ــرت المقاب أظه
أو  شــهرين،  كل  تعقــد  التــي  ســواء  الامتحانــات؛ 
امتحانــات آخــر العــام الدراســي التــي تشــكل التقييــم 

الأهــم. يقــول محمــد داود:

عبد لله عساف، مقابلة )27 حزيران/يونيو 2013(.  [[[[[
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الامتحانــات كل ســنة. ]اللــي[ بيســقط 
مــش   ... الســنة  بِعِيــد  بالامتحانــات 
فيــه،  إللــي ســقط  بعيــد  الســنة  بعيــد 
يعنــي مثــاً أنــا فــي أي صــف مثــاً 
فــي الأول والثانــي ثانــوي كنــا نــدرس 
التاريــخ والجغرافيــا والديــن والعربــي 
والهندســة، وآخــر الســنة نعمــل امتحــان. 
ــاً لا ســمح لله واحــد ســقط  ــي مث ويعن
بالهندســة بيكتبــوا إلــه إيــش يعيــد ... 
ــع  ــواد ... برج ــاث م ــس إذا ســقط بث ب
بعيــد الســنة ... وإذا مادتيــن بعيدهــم ... 

أظــن اســتمروا علــى هيــك.]]]]]

يظهــر هنــا التشــابه مــع الوضــع الحالــي مــن اعتمــاد 
ــة  ــم. إذ تُحســب النتيج ــي التقيي ــة« ف ــرق »التقليدي الط
ســنوي  كمعــدل  مبحــث  أو  موضــوع  لأي  الســنوية 
للفصليــن الدراســيين حســب نظــام التعليــم الحكومــي 
الفلســطيني، بحيــث تشــكل عامــة الامتحانــات مــا 
مجموعــه 90% مــن أداء الطلبــة العــام، ســواء لــكل 
فصــل دراســي أو للنتيجــة العامــة للســنة الدراســية 

ككل، كمــا يظهــر فــي الجــدول )3(.

محمد داود، مقابلة )26 أيار/مايو 2013(.  [[[[[



122

ين
سط

 فل
في

ت 
ضيا

ريا
 ال

علّم
ا ت

افي
غر

نو
 إث

ري
عما

ست
ق ا

سيا
ي 

م ف
علي

الت
م و

تعلّ
ال

جــدول 3: نســبة الامتحانــات مــن أداء الطلبــة فــي المــدارس 
الحكوميــة فــي فلســطين]1]]]

الفصل الثانيالفصل الأول
العلامةنوع الامتحانالعلامةنوع الامتحان

10%امتحان شهري10%امتحان شهري

30%امتحان نصف الفصل30%امتحان نصف الفصل

10%امتحان شهري10%امتحان شهري

10%النشاط10%النشاط

40%امتحان نهاية الفصل40%امتحان نهاية الفصل

100%المجموع100%المجموع

ويبــدو أن النشــاط المذكــور فــي الجــدول أعــاه يشــبه 
-إلــى حــد كبيــر- الواجبــات البيتيــة التــي شــكّلت طريقــة 
تقييــم أخــرى، إذ تكــرر ذكرهــا كثيــراً فــي المقابــات. 
إلا أن بعــض الأشــخاص نــوه إلــى أن هــذه الواجبــات 
تأخــذ أحيانــاً طابــع العقــاب )نســخ كل الــدروس لعــدد 
مــن المــرات كبيــر جــداً مثــاً(. وفــي جميــع الحــالات، 
ــام  ــات أو المه ــات الشــهرية أو الواجب ســواء الامتحان
حــل  أو  النســخ  بتصحيــح  المعلــم  يقــوم  الصفيــة، 
المســائل الحســابية فــي الصــف، ويضــع تقديــر جيــد 

ــاز. أو جيــد جــداً أو ممت

من موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية  [[[1[

 http://www.moehe.gov.ps/general-education/gener-
al-education/Education-System

4 آب 2020.  

http://www.moehe.gov.ps/general-education/general-education/Education-System
http://www.moehe.gov.ps/general-education/general-education/Education-System
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ــة  ــة، محاول ــام الصفي ــن المه ــؤال ع ــرة الس ــت فك كان
لمعرفــة طــرق التقييــم المســتمرة )التقييــم المســتمر أو 
التكوينــي( غيــر الامتحانــات التقليديــة، إن وجــدت. وقــد 

علّــق أحــد الأشــخاص بعــد ســؤاله عــن ذلــك بقولــه:

التقييــم  مســتمر.  تقييــم  فيــش  مــا  لأ 
حفظــت؟  أنــت  الحصــة،  فــي  مســتمر 
خلــص. أمــا يكتــب فــي الدفاتــر، وهــات 
وودّي وجيــب ونســب ]مئويــة[، لأ هــاد 
ــم يعــرف  كام فاضــي. مــا فيــش. المعل
الطالــب  وهــاد  شــاطر  الطالــب  هــاد 
ضعيــف وهــاد الطالــب كــذا. المعلــم هــو 
إللــي ... كل اشــي بــدون كتابــة أو اثبــات 
علــى الدفاتــر ... ]كان[ فــي آخــر الســنة 
ــه[ كل العامــات، مــا فــش  امتحــان ]علي
امتحــان نصفــي وامتحــان نــص الســنة 

ــهري ... . ــان ش ــش امتح ــا ف وم

العقاب الجسدي
يظهــر أن لطريقــة التلقيــن ولمكانــة المعلــم الاجتماعيــة 
ــوف،  ــل الصف ــاب داخ ــن العق ــث ع ــد الحدي ــا عن ثمنه
وبخاصــة الجســدي. اتفقــت غالبيــة المشــاركين ممــن 
ــوع مــن العقــاب،  ــى وجــود هــذا الن تمــت مقابلتهــم عل
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بــل وأحيانــاً العقــاب الشــديد، كمــا يتذكــر عمــر عمــري: 
»يضــرب ]المعلــم[ بعصايــة عــود الرمان. أجــا البوليس 

ــاً  ــي[ حطــوه بالســجن وحاكمــوه«.]]]]] وأحيان ]البريطان
يتــم الضــرب بالســوط، وأحيانــاً بدرجــة أخــف مثــل 
ــيْ الأذن، والأســباب تتــراوح  الصفــع علــى الوجــه أو لَ
ــراءة، أو  ــة الق ــدم معرف ــل الواجــب، أو ع ــدم ح ــن ع بي

التأخــر عــن موعــد الحصــة:

كل غلطة عليها أكمّن ]عدد من[ عصا.
جبــار  ناشــف،  كان  الرياضيــات[  ]معلــم 

ضاربــه  يــروح  يغلــط  إللــي  شــوية. 
‘بالألــم’ ]صفعــة[ علــى وجهــه. إللــي يتأخر 

عــن الصــف، إللــي مــا يعملــش الواجــب.

إحنــا كنــا نضــرب، أنــا كان عنــدي عصــا 
خصوصــي وأنــا أســتاذ. وأنــا طالــب 

كنــا نــاكل كلنــا بالســوط.

ــال،  ــن الرج ــى المعلّمي ــك الممارســة عل ولا تقتصــر تل
ــات أيضــاً: ــل والمعلم ب

المعلمــات  كانــوا  وقتنــا  فــي  شــوف 
شــديدات علــى الطالبــات. يعنــي مثــاً 
تقــول: جيبــي هــاي الورقــة مثــاً إذا مــا 

عمر عمري، مقابلة )22 تشرين الثاني/نوفمبر 2012(.  [[[[[
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يفرقــوا  ومــا  كانــوا يضربونــا  جبتهــا 
يضربونــا   ... وضعيــف  شــاطر  بيــن 
ولله أكلنــا كتيــر هــوات ]ضربــات[ علــى 
إيدينــا يعنــي هــون. فكانــوا شــديدين.

رغــم تلــك القســوة والعقــاب، إلا أنــه مبــرر بالنســبة 
ــس  ــل«: »ب ــدف »نبي ــا أن اله ــة المشــاركين طالم لغالبي
ــا  ــن، وكم ــم«. لك ــرب. لازم يتعل ــط لازم ينض ــي بغل إلل
ــب،  ــات. زين ــك الممارس ــان لتل ــاك أثم ــع، هن ــو متوق ه
مثــاً، تركــت التعليــم بســبب الخــوف مــن المعلــم، لأن 
ــت  ــت ]ترك ــم »العصــي موجــودات. طلع ــر هدده المدي

ــوف«.]]]]] ــن الخ ــة[ م المدرس

يضــع تلخيــص عــوض لله التالــي الأمــور فــي ســياقها 
لفهــم ممارســة المعلميــن تلــك:

المعاقبــة  وســائل  علــى  واعتراضــي 
الشــديدة كان فــي قســوة فــي ضــرب 
لكــن فــي المقابــل حاليــاً فــي قســوة مــش 
برضــو  تراخــي  حاليــاً  وفــي  مقبولــة، 

مــش مقبــول.]]]]]

ــى  ــجعها عل ــاب كان يش ــتاذ الحس ــب إن أس ــت زين ــابقاً قال س  [[[[[

التعليــم، وهنــا تشــير إلــى خوفهــا مــن المديــر وتركهــا للمدرســة.
عوض لله عبد لله، مقابلة )15 حزيران/يونيو 2013(.  [[[[[
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اليوم المدرسي
هنــاك اتفــاق علــى أن عــدد الحصــص يتــراوح بيــن 6 
ــة  ــدوام الســاعة الثامن ــدأ ال ــاً. يب ــى 7 حصــص يومي إل
صباحــاً، فــي الغالــب، إذ تبــدأ الفتــرة الصباحيــة لمــدة 
5-4 حصــص تتخللهــا فرصــة أولــى الســاعة العاشــرة 
ــداء  ــرة الغ ــك فت ــي ذل ــدة نصــف ســاعة. يل ــع لم والرب
مــن الســاعة 12:30 لمــدة ســاعة ونصــف، بحيــث يغــادر 
الطلبــة إلــى بيوتهــم لتنــاول الغــداء،]]]]] ثــم يعــودون إلــى 
المدرســة لاســتكمال الحصــص المتبقيــة، ويبقــون حتى 
ــوم الدراســي،  ــام للي ــط الع ــذا النم ــة. ه الســاعة الثالث

يظهــر مــن خــال هــذه التوصيفــات:

اســمها  كان  الفرصــة  عنــا  فيــه  كان 
‘العصرونــة’... العصرونــة كانــوا يحكــوا 
ــاث دروس بعــد  ــي هــي بعــد ث ــا ... إلل له
ــع  ــي رب الســاعة عشــرة ]10[. تكــون حوال
ســاعة أو ثلــث ســاعة. الفرصــة الثانيــة 
كانــت مــن الســاعة اطنعــش ]12[ للســاعة 
وحــدة ونــص ]1.30[ هــاي اســمها فرصــة 
الغــدا ... نــروّح علــى البيــت ونتغــدى فــي 

يبقــى الطلبــة القاطنــون فــي مــكان بعيــد فــي المدرســة   [[[[[

لتنــاول طعامهــم. ثــم يمارســون مــا يرغبــون بعــد ذلــك، مثــل 
ــخ. ــات، ... إل ــل واجب ــب أو ح اللع
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كلــه هــاد كان   ... نرجــع  ونعــاود  بيتنــا 
يكــون ... فيــه نــاس بعــض الطــاب إذا كان 
بيتــه بعيــد كتيــر عــن المدرســة، كان يجيــب 
غــداه معــاه، ويقضــي الســاعة ونــص هدول 
ــه  ــم. أو بعــض الطــاب كان علي يلعــب فيه
امتحــان، ففــي الســاعة ونــص هــدول يقعــد 
يــدرس فيهــن فــي قلــب المدرســة. كتيــر 
ــب المدرســة. طــاب  ــي قل ــوا طــاب ف كان
كانــوا يلعبــوا فــي الســاحة وطالــب، أو كــذا 
طالــب، وبرضــو بعــض الطــاب كان يكــون 

ــدرس ...]]]]] ــح جــاي بي ــاب وراي ماســك الكت

ويتذكر منير فاشه:

فيهــم  حصــص.  خمــس  عندنــا  كان 
‘break’ نــص ســاعة ... كنــا نســميهم 

عشــرة  مــن  عشــرة’  الســاعة  ‘فرصــة 

وربــع حتــى إحدعــش الا ربــع ]-10:15
10:45[. بعديــن 12:15 ‘فرصــة’ ســاعة 
ونــص للســاعة 1:45 ... نــروح نتغــدى 
علــى بيوتنــا. بعــض الطــاب مــن القــرى 

طعامهــم.]]]]] يحضــرون  البعيــدة 

فتحي أبو غربية، مقابلة )تشرين الثاني/نوفمبر 2013(.  [[[[[

منير فاشه، مقابلة )20 حزيران/يونيو 2013(.  [[[[[
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أما هنري فيتذكر أن: 

الحصــة زمانهــا 45 دقيقــة. احنــا فــي 
ــع  ــة إلا رب ــدأ تمني ــا نب ــت كن ــداك الوق ه
للعشــرة وربــع، وبعديــن عنــدك بريــك 
ــع  ــدك مــن العشــرة ورب نــص ســاعة، عن
للحدعــش إلا ربــع، وبعديــن حصتيــن، 
وبعــد هيــك بنــروح عالبيــت عالوحــدة، 
ومــرات نرجــع عالتنتيــن إلا ربــع ونضــل 
ــا ســبع  ــى أيامن ــة ونــص. وكان عل للتات

حصــص وخمــس أيــام بالأســبوع.]]]]]

كان  الحصــص  عــدد  أن  إلــى  داود  ويشــير محمــد 
ــن  ــم فرصــة م ــن »3-4 حصــص صباحــاً، ث ــراوح بي يت

11:30 حتــى 12:30، ثــم حصتيــن حتــى الســاعة 2«.]]]]]

ــا  ــر إليه ــع يُنظ ــاً، بمواضي ــي، غالب ــوم الدراس ــدأ الي يب
أو  كالرياضيــات  صافيــاً،  ذهنــاً  تتطلــب  أنهــا  علــى 
العلــوم. بينمــا ينتهــي الــدوام بحصــص لمواضيــع يُنظــر 
ــي  ــد الذهن ــى الجه ــاج إل ــا بســيطة، ولا تحت ــا بأنه إليه
نفســه، كالرياضــة، أو التربيــة الدينيــة. كمــا يتخلــل 
اليــوم الدراســي بعــض الأنشــطة المهمــة التــي يقــوم بهــا 

هنري خوري، مقابلة )4 حزيران/يونيو 2013(.  [[[[[

محمد داود، مقابلة )26 أيار/مايو 2013(.  [[[[[
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الطلبــة، وبخاصــة الزراعــة، إذ يقومــون بتحضيــر حديقــة 
ــات. ــة النبات ــك، ورعاي ــكان لذل ــر م المدرســة، إن توف

المدرسة والوصول إليها
ــاً لمدارســهم  ــاً تفصيلي ــدم بعــض المشــاركين وصف ق
وعــدد  المدينــة،  أو  القريــة  فــي  مكانهــا  مــن حيــث 
ــم  ــدارس ل ــذه الم ــض ه ــا. بع ــض مرافقه ــا، وبع غرفه
ــه أو  ــارف علي ــدي المتع ــى التقلي ــدارس بالمعن ــن م تك

ــادر: ــد الق ــر عب ــا يذك ــع، كم المتوق

ــن/ ــن صباري ــون ]م ــا ه ــا أجين هســا لم
ــزور فــي  ــا فــي جن ــا وقعدن ــا[، أجين حيف
البدايــة، هــدا جنــزور مخيــم مســتأجر 
تــا جنيــن، وهســا لمــا شــتّت الدنيــا فــي 
الخمســين ]1950[، صــارت الخيــام تطير 
الريــح والمطــر، هــاد مخيــم كان  مــن 
للســجناء، اللــي بيحكموهــم مؤبّــد عشــان 
يشــتغلوا أشــغال شــاقة ... جنــزور فيــه 
خيمــة، مدرســة بــس خيمــة. كلــه كان 
خيــم، مــا فيــه ولا بنايــة، كلهــا خيــام، 
كان صفنــا  بجــوز  خيمــة.  والمدرســة 
أقــل إشــي، بجــوز كنــا 11، 12 طالــب 
ــع  ــة م ــن ثاث ــن كل صفي ــس. ومجمّعي ب
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بعــض. الخيمــة شــكلها زي الهــرم، فيهــا 
‘عامــود اثنيــن ثــاث عمــدان، وبقولــوا 

ــون’.]]]]] ــا جمل له

وبشــكل عــام، كانــت المــدارس تقــع فــي القريــة 
أو المدينــة نفســها، وســهلة الوصــول إليهــا رغــم 
الحاجــة للســير علــى الأقــدام. إلا أن ذلــك لا ينطبــق 
ــذي لفــت  ــع المــدراس، إذ أحــد الأمــور ال ــى جمي عل
انتباهنــا أثنــاء المقابــات مــع بعــض المشــاركين، هو 
وصفهــم لعمليــة وصولهــم لمدارســهم التــي تطلبــت، 
فــي أحيــان كثيــرة، الســير علــى الأقــدام لمســافة 
طويلــة، وصلــت فــي بعــض الأحيــان عــدة كيلومتــرات 
ذهابــاً وإيابــاً. كمــا تُظهــر تذكــرات بعــض الأشــخاص 
التحــدي الكبيــر للوصــول إلــى المدرســة، وبخاصــة 

مــا يتذكــره عــوض لله:

ــر  ــد، مــن كف ــد لبل ــا نســافر مــن بل وكن
الديــك إلــى بروقيــن علــى الأقــدام، وإن 
كانــت المســافة مــش بعيــدة اتنيــن كيلــو 
كلهــا لكــن صيــف شــتاء نــروح مشــي 
القريــة مكانــش  بــكل  الأقــدام،  علــى 
فــي ســيارة. مــن بروقيــن لديــر غســانة 
كنــا نمشــي مــش أقــل مــن ســبعة إلــى 

عبد القادر حاج محمود، مقابلة )12 أيار/مايو 2013(.  [[[[[
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ثمانــي كيلــو. كنــا أيــام الشــتا نضطــر 
كطــاب نقطــع الــواد وهــو ماشــي )ميــة 
زي نهــر( كنــا نســتعين بأوليــاء الأمــور 
ويســتخدموا الحبــل ... الرجــال برمــي 
والرجــال  بمســكه  والطالــب  الحبــل 
الحبــل  بســحب  الثانــي  الشــق  مــن 
ــي  ــش بالم ــدو يخ ــب ب ــب. الطال والطال
طبعــاً وفــي مــي علــى ارتفــاع نــص 
ينبــل  بــدو  وبنطلونــو  تقريبــاً.  متــر 
يضــل  بــدو  ينبــل.  بــدو  وقميصــو 
ماســكه مســافة عشــر إلــى عشــرين 
متــر )عــرض الــوادي( بيــن الجبليــن 
إللــي فيــه مجــرى المــي، وبعدهــا بــروح 
بميــل  يــروح  مــا  وقبــل  عالمدرســة، 
علــى دار أقاربــو أو أي حــدا ينشــف 
ــب  ــه. وكان ]الكت ــر أواعي ــو، أو يغي حال
ــي شــنطة[ زي الدشداشــة وبنســميه  ف

الخرقــة.]1]]]

وطبعــاً لــم يســلم المعلمــون مــن ظــروف كهــذه. يتذكــر 
شــحادة الخطيــب أن أحــد الأســاتذة »كان يلبــس جزمة 
طويلــة لأن الطريــق طيــن ... بــس يوصــل المدرســة 

عوض لله عبد لله، مقابلة )15 حزيران/يونيو 2013(.  [[[1[
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يشــلح هــاي الجزمــة ويكــون حفــاي فــي رجلــه«.]]]]]

وأحيانــاً تذّكــر بعــض المشــاركين تفاصيــل الغــرف 
الدراســية، بمــا فيهــا الســبورة والطباشــير للكتابــة 

عليهــا، كمــا يقــول محمــد داود:

ــم، كل صــف  ــن خي ــارة ع المدرســة عب
ــوح يعنــي زي مــا تقــول  ــة والـــ »ل خيم
هيــك  ســوداء  خشــبة  ]قطعــة[  حتّــة 
شــوية  معــه  والمــدرس  موقفينهــا، 
فحــم، طباشــير كنــا نســميها، يكتــب 
علــى اللــوح ... نفــس الشــي يعلّمنــا 
ويعلّمنــا  العربــي،  يعلّمنــا  قــرآن، 

الحســاب«.]]]]]

تعليم الفتيات
الادّعــاء  والباحثــات  الباحثيــن  بعــض  دحــض 
البريطانــي بعــدم اهتمــام الفلســطينيين بتعليــم فتياتهم 
بســبب الثقافــة والديــن، إذ حاجــج هــؤلاء بأن سياســة 
الانتــداب التربويــة لعبــت دوراً جوهريــاً فــي تقليــل 

شحادة الخطيب، مقابلة )أيار/مايو 2013(.  [[[[[

محمد داود، مقابلة )26 أيار/مايو 2013(.  [[[[[
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عــدد الفتيــات فــي النظــام التعليمــي فــي فلســطين.]]]]] 
هنــاك حــالات تدعــم حجــة هــذه الدراســات، مثــل 
زينــب التــي دفعتهــا أمهــا للتعليــم فــي قريــة الســموع 
ــداً  ــن 30 ول ــدة بي ــت الوحي ــت البن ــل، وكان ــي الخلي ف
ــي  ــة الت ــي المقابل ــب ف ــر زين ــا تتذك ــي مدرســة، كم ف
ــدي  ــا ب ــت لا أن ــت، قال ــي[ حب ــي ]أم ــا: »ه ــت معه تم

أعلّمهــا«.]]]]]

هــذا لا يعنــي أن الفتيــات لــم يواجهــن صعوبــات، 
ــت  ــي تمكن ــدن الت ــاً( أو الم ــرى )ســولم مث ــي الق فف
مــن تعليــم الفتيــات فــي بدايــات الانتــداب، كانــت 
الفتيــات يتعلمــن القــراءة فقــط مــن دون الكتابــة. وفــي 
ــان،  ــع الفتي ــات م ــم الفتي ــت تعلّ ــي تطلب ــالات الت الح
كانــت البنــات يجلســن وحدهــن علــى مقاعــد الدراســة 

كمــا ذكــر عمــر عمــري.

[[[[[ Islah Jad, “Rereading the British Mandate in 
Palestine: Gender and the Urban-Rural Divide 
in Education,” International Journal of Middle 
East Studies 39, no. 3 )August 2007(: 338-
342; Schneider, “Religious Education”; Tibawi, 
“Primary Education.”

زينب أبو خلف، مقابلة )27 حزيران/يونيو 2013(.  [[[[[



134

ين
سط

 فل
في

ت 
ضيا

ريا
 ال

علّم
ا ت

افي
غر

نو
 إث

ري
عما

ست
ق ا

سيا
ي 

م ف
علي

الت
م و

تعلّ
ال

ناصــر، منيــر. »طالبــات فــي صــف فــي مدرســة بنــات 
الأمــم  وكالــة  )أرشــيف  جباليــا«،  مخيــم  فــي  جباليــا 
 – الفلســطينيين  اللاجئيــن  وتشــغيل  لإغاثــة  المتحــدة 

.)1985 الأونــروا، 

التربية العملية لإعداد المعلمين 
والمعلمات

أوليــت اهتمامــاً إلــى موضــوع التربيــة العمليــة لإعــداد 
المعلميــن والمعلمــات، فــي تذكّــرات الأشــخاص الذيــن 
قابلتهــم، بســبب مــا تمــر بــه هــذه العملية فــي الجامعات 
والمعاهــد، فــي الوقــت الراهــن، مــن عشــوائية فــي 
التخطيــط والمتابعــة، حســب رأيــي ومــن خــال تجربتي 
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ــا  ــدو وكأنه ــات تب ــم أن بعــض الجامع الشــخصية، رغ
توفــر وقتــاً أطــول ومســاقات أكثــر للتربيــة العمليــة.]]]]] 
بشــكل عــام، بقيــت خطــة تأهيــل المعلميــن المتدربيــن 
كمــا هــي، إلــى حــد كبيــر، مــن حيــث إجــراء التــدرب في 
ــدرب بتدريــس بعــض  ــم المت مدرســة يقــوم فيهــا المعل
ــة  ــك المدرس ــع تل ــب م ــص بالترتي ــدروس أو الحص ال
والمعلــم المشــرف، هــذا إضافــة إلــى إشــراف الأســتاذ 
ــوم  ــع أن يق ــن المتوق ــم. وم ــد التعلي ــي أو معه الجامع
الطالــب بإعــداد خطــة يناقشــها مــع مشــرفه ومــع 
ــم المقيــم فــي تلــك المدرســة. كمــا مــن المتوقــع  المعلّ

ــم. ــم أداء الطالب–المعل ــم تقيي أن يت

رغــم هــذه المقارنــة العامــة والمبســطة، هنــاك اختافــات 
جوهريــة مــن حيــث الفتــرة الزمنيــة المتوقــع قضاؤهــا فــي 
المدرســة، ودور المعلميــن المقيميــن فــي تلــك المــدارس، 
الطلبــة  ودور  المشــرف،  الأكاديمــي  الأســتاذ  ودور 
المتعلميــن فــي الجامعــة أو المعهــد فــي التربيــة العمليــة.

تتذكــر جانيــت ذلــك أثنــاء دراســتها فــي دار المعلمــات 
الحكوميــة فــي رام لله، بــأن الفتــرة كانــت تقريبــاً 
شــهرين أو 60 يــوم دوام، فــي مدرســة التــدرب مــع 

[[[[[ Chris Shinn, “Teacher Education Reform in Palestine: 
Policy Challenges amid Donor Expectations,” 
Comparative Education Review 56, no. 4 )November 
2012(: 608-633.
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ــم كامــل: برنامــج تعلي
وكانــوا معلماتنــا يتابعونــا يجيــوا يحضــروا 
لنــا حصــص، ومعلمــة الصــف برضــو تكون 
الحصــة،  مذكــرة  نعمــل  كنــا  موجــودة، 
تحضيــر كامــل للحصــة إللــي بدنــا نقدمهــا، 

وكنــا نقــدم منهــا نســخة لمعلمتنــا.]]]]]
يتذكــر عبــد لله عســاف عــن تدربــه العملــي أثنــاء 

فــي خضــوري: دراســته 
إحنــا كان فيــه عندنــا تدريــب. يعنــي يطلع 
الطالــب عشــان يلقــي حصّــة، ويكــون 
معــه حوالــي 6 طــاب ]زمــاء[، يســجلوا 
ــه  ــه كمــان مع ــه، وكان معلم ــاد علي الانتق
برضــو بســجل إذا بســجلوا ماحظــات 
الطلبــة  ياحــظ  ]أي  بســجلوا  مــا  أو 
ــة،  ــده يلقــي حصــة نموذجيّ ــن[. ب الآخري
فــي المــدارس إللــي كانــت موجــودة فــي 
طولكــرم. وبعــد حصــة أو اثنتيــن بنرجــع 
للمناقشــة، بنقعــد فــي القاعــة، وبنبــدأ 
شــو بتنتقــدوا علــى زميلكــم؟ عمــل كــذا، 

ــه تشــريح كامــل.]]]]] ــال كــذا، وكل وق

جانيت ميخائيل، مقابلة )4 أيلول/سبتمبر 2013(.  [[[[[

عبد لله عساف، مقابلة )27 حزيران/يونيو 2013(.  [[[[[
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وقــد لفــت انتباهــي كيفيــة إعــداد المعلميــن فــي الكليــة 
ــداب،  ــاء الانت ــن( أثن ــدس )دار المعلمي ــي الق ــة ف العربي
ــن خاصــة  ــب أو تمري ــاك مدرســة تدري ــت هن ــد كان فق
ــا  ــدار، كم ــد ال ــة عه ــي بداي ــن نفســها ف ــدار المعلمي ب

يتذكــر زيــادة )38 ،2007(:
فــي الســنة الأخيــرة كنــا نُــدرَّب علــى 
فــي  التمريــن  مدرســة  فــي  التعليــم 
المبنــى المجــاور. كان الترتيــب أن يتــرك 
الــدور فــي التمريــن  التلميــذ صاحــب 
دروســه فــي دار المعلميــن ويأخــذ مكانــه 
معلمــاً ]مكانــه كمعلــم، أي يصبــح معلمــاً 
ــن.  ــذ[ فــي مدرســة التمري ــدلًا مــن تلمي ب
)...( فــي الــدرس الأخيــر قبــل الظهــر 
ــع الأســتاذ  ــه م ــا بأكمل ــل صفن كان ينتق
ــن لنحضــر  ــة التمري ــى مدرس ــح إل طوط
انتهــاء  وبعــد  يُــدرّس.  وهــو  زميلنــا 
علــى  ماحظاتنــا  نبــدي  كنــا  الــدرس 
أســلوبه ومادتــه بإشــراف المديــر الــذي 
كان يزودنــا بنصائحــه وماحظاتــه. وإذا 
ــي خمســة  ــد نالن ــي الذاكــرة، فق ــم تخن ل

أيــام تعليــم فــي مدرســة التمريــن.]]]]]

زيادة، »دار المعلمين«.  [[[[[
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ولاحقــاً، يكمــل زيــادة، أصبــح جميــع الطلبــة يتدربــون 
ــب موضوعــه  ــد الطال ــث يُعّ ــي، بحي ــم العمل ــى التعلي عل
فــي الكليــة تحــت إشــراف معلمــه، ثــم يتــدرب علــى 

ــة أو الرشــيدية. ــي المدرســة العمري ــم ف التعلي

لعــل مــا يثيــر الانتبــاه فــي تذكــرات زيــادة وعســاف، 
هــو مشــاركة أكثــر مــن معلــم متــدرب فــي مشــاهدة 
الحصــة العمليــة لزميــل لهــم وأخــذ الماحظــات 
للنقــاش لاحقــاً. يشــبه هــذا التوجه بعــض التوجهات 
الحصــة«  »دراســة  مثــل  الحالــي،  الوقــت  فــي 
)Lesson Study( فــي اليابــان]]]]] والصيــن،]1]]] رغــم 

قــدم هــذا التوجــه فــي تلــك الثقافتيــن. مــا لا يظهــر 
ــم  ــط يت ــا إن كان التخطي ــو م ــات ه ــك الذكري ــي تل ف
ــب  ــة الحصــة، إذ يلع ــة دراس ــي حال ــا ف ــوية كم س
التخطيــط والتأمــل ثــم إعــادة التخطيــط ســوية كفريق 
عمــل، دوراً أساســياً فــي التطــور المهنــي للمعلميــن.

[[[[[ Clea Fernandez, “Learning from Japanese 
Approaches to Professional Development: The Case 
of Lesson Study,” Journal of Teacher Education 53, 
no. 5 )November/December 2002(: 393-405.

[[[1[ Feishi Gu and Lingyuan Gu, “Characterizing 
Mathematics Teaching Research Specialists’ 
Mentoring in the Context of Chinese Lesson 
Study,” ZDM: Mathematics Education 48, no. 4 
)July 2016(: 441-454.
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ملاحظات ذات علاقة أثيرت أثناء المقابلات
بــرزت قضايــا لــم تكــن فــي الحســبان عنــد التخطيــط 
ــى  ــه، حت ــم تناول ــا ت ــى م ــة إل ــذه الدراســة، إضاف له
اللحظــة، مــن نتائــج للمقابــات ذات العاقة المباشــرة 
بأســئلة الدراســة، ولكــن هــذه القضايــا مهمــة تضــيء 
جوانــب أخــرى لعمليــة التعلــم والتعليــم، مثــل الرســوم 
المدرســية والــزي المدرســي، والحقيبــة المدرســية 
»الشــنطة« والشــهادات. مثــاً، طلبــت بعــض المدارس 
رســوماً بســيطة، إذ يتذكــر عمــر عمــري أن »مختــار 
ســولم يلــم، ويقــول بدنــا مثــاً خمســين ليــرة أو ميــة 
ــن ونبعثهــن  ــرة ليرتي ــد لي ــى كل ول ــع عل ــرة، وبطل لي
عــن طريــق المجلــس، مجلــس فلســطيني مشــترك 
ويتفــق  ونيــن«.]]]]]  والدحــي  ســولم  قــرى   3 فيــه 
ــة  ــأن الســلطات المحلي ــول ب هــذا مــع مــا يذكــره كات
ــة المــدارس بنســبة الســدس  ــت تشــارك فــي نفق كان
لبعــض  كان  الرســوم،  إلــى  وإضافــة  تقريبــاً.]]]]] 
المــدارس زي مدرســي موحــد )لــون »كاكــي« حســب 
أبــو غربيــة(،]]]]] ويظهــر ذلــك فــي وصــف عــودة للــزي 

ــة: ــة العربي المدرســي للكلي

عمر عمري، مقابلة )22 تشرين الثاني/نوفمبر 2012(.  [[[[[

كاتول، »التربية والتعليم«.  [[[[[

فتحي أبو غربية، مقابلة )تشرين الثاني 2013(.  [[[[[
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مــن  رســوماً  تتقاضــى  الكليــة  كانــت 
حيــث المبــدأ، بواقــع ثمانيــة جنيهــات 
أو  الواحــد،  الفصــل  فــي  فلســطينية 
أربعــة وعشــرين جنيهــاً فــي العــام. لكــن 
الإعفــاء كان القاعــدة عمليــاً بســبب تفــوق 
الطــاب و/أو فقــر أحوالهــم. كمــا تميــزت 
لطلبتهــا،  موحــد  زي  بوجــود  الكليــة 
علــى  أخضــر  ‘جاكيــت’  مــن  مؤلــف 
الكليــة  شــعار  الأيســر  العلــوي  جيبــه 
)النســر الأســود علــى أرضيــة بيضــاء 
مســتديرة(، وبنطلــون صــوف رمــادي، 
ــق خضــراء  ــص أبيــض، وربطــة عن وقمي

مــن دون ألــوان أُخــرى.]]]]]

مــن  مصنوعــة  الغالــب  فــي  فكانــت  الشــنطة،  أمــا 
ــك عمــر عمــري: »شــنطات  ــى ذل ــا يشــير إل قمــاش كم
قمــاش بقينــا يحطهــم علــى رقبتــه الواحــد ويظــل 
ماشــي. بحطــو أشــياء زي المحايــة وبقينــا أول نلبــس 
دشــاديش، بعديــن صــار اشــي رســمي«.]]]]] وقــد ذكــر 
ــبة  ــبية.]]]]] وبالنس ــنطة خش ــل ش ــه حم ــد داود أن محم
ــدأت، بحســب  ــد ب للشــهادات المدرســية الرســمية، فق

عودة، »الكلية العربية«، 174.  [[[[[

عمر عمري، مقابلة )22 تشرين الثاني/نوفمبر 2012(.  [[[[[

محمد داود، مقابلة )26 أيار/مايو 2013(.  [[[[[
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عمــر عمــري، مــع الصــف الخامــس، وقبــل ذلــك كانــت 
الشــهادة عبــارة عــن ورقــة يرســلها المعلــم إلــى الأهــل: 
»كانــوا يبعتــوا ورقــة مــع الولــد مثــاً ابــن أول ثانــي 

ثالــث رابــع، ]يذكــرون فيهــا أن الطالــب[ مــش أول، مــش 
مــن الأوائــل، يعنــي ديــروا بالكــو، شــدوا«.]]]]] يذكرنــي 
فــي  المعروضــة  درويــش،  محمــود  بشــهادة  هــذا 

ــي رام لله. ــل اســمه ف ــذي يحم المتحــف ال

جانــب آخــر مهــم أثيــر فــي تذكــرات بعــض الأشــخاص، 
وهــو العيــش في مدرســة بعــد الترحيل؛ إي أن المدرســة 

أصبحــت مــأوى البعــض، كمــا يتذكــر محمــد داود:

ــا  ــا لســلفيت. قعدن ــن ياف ــا م ــا رحن إحن
ــا  ــي ســلفيت. عشــنا فيه ــي مدرســة ف ف
ــا كل  ــرة تســعة أشــهر أو ســنة أخذن فت
ــة أو كل نــاس فــي الشــتا  بيــت، كل عائل
أوضــة ]غرفــة[. عشــنا فــي المدرســة. 
كل عيلــة أخــذت صــف فــي المدرســة. 
ــي بســلفيت  ــى الل راحــت الســنة ... وعل
إذا  مــا بعرفــش  النــاس  أغلــب  وعلــى 

ــدن.]]]]] ــي الم ــي باق ــك ف هي

المصدر نفسه.  [[[[[

محمد داود، مقابلة )26 أيار/مايو 2013(.  [[[[[



142

ين
سط

 فل
في

ت 
ضيا

ريا
 ال

علّم
ا ت

افي
غر

نو
 إث

ري
عما

ست
ق ا

سيا
ي 

م ف
علي

الت
م و

تعلّ
ال

تعليق عام
صحيــح أن الهــدف كان تعلّــم وتعليــم الرياضيــات، لكنــي 
انتهيــت بتقديــم وصــف يومــي للتعلــم والتعليــم فــي حيــاة 
طلبــة فلســطينيين، معظمهــم عــاش فــي قــرى، واضطر إلى 
التنقــل خــارج القريــة إمــا للوصــول إلــى المدرســة بشــكل 
ــى قــرى أو مــدن أخــرى طوعــاً  ــال إل يومــي، وإمــا الانتق
أو قســراً لاحقــاً بعــد التهجيــر. بعضهــم ســكن الخيــام، 
ــام هــي مدارســهم وصفوفهــم.  وبعضهــم أصبحــت الخي
ولقــد مكنتنــي تلــك المقابــات مــن رســم مامــح الخطــاب 
التربــوي الســائد، فــي فتــرة ذكريــات مــن تمــت مقابلتهــم، 
وبخاصــة خــال الانتــداب البريطانــي، فيمــا يتعلــق ببعض 
السياســات التربويــة العامــة والممارســات التدريســية 
والتعلميــة داخــل الصفــوف والمــدراس. فالرؤيــة التربويــة 
محافظــة وتقليديــة؛ ســواء فــي نظرتهــا للمعلــم كـــ »ناقــل 
للمعرفــة«، أو المتعلــم كـــ »مســتقبل« لهــا، أو طــرق التقييم 
المســتندة إلــى الامتحانــات بشــكل رئيســي. ولا بــد مــن 
قــراءة تلــك الماحظــات فــي ســياقها السياســي الأوســع، 
ــي  ــة الت ــة المتعاقب ــل الســلطات الأجنبي ــي ظ وبخاصــة ف

توالــت علــى حكمنــا كفلســطينيين.

ورغــم تلــك الماحظــة حــول الســياق السياســي ودورهــا 
فــي تشــكيل رؤيــة تربويــة محافظــة وتقليديــة، فــإن هنــاك 
بعــض التجــارب الفلســطينية التــي قاومــت تلــك الرؤيــة 
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مــن خــال محاولــة بنــاء رؤيــة بديلــة، إذ يبــرز ذلــك، علــى 
الأقــل، فــي تجربــة خليــل الســكاكيني، مــن خــال تجربــة 
طالبــه خليــل أبــو ريــا، وهــي تجربــة غنيــة تعرفــت علــى 
ــراً  ــذه الدراســة. ونظ ــاء إجــراء ه ــا أثن بعــض تفاصيله
لأهميتهــا بنظــري، أفســح لهــا جــزءاً خاصــاً يتطــرق إلــى 
مامحهــا العامــة، ولكنهــا تحتــاج إلــى مزيــد مــن الجهــد 

للتعــرف علــى تفاصيلهــا مــن أجــل فهمهــا.

تجربة خليل السكاكيني وخليل أبو ريا: 
استثناء يتطلب الوقوف والتأمل

أثيــرت قضيــة تجربــة خليــل الســكاكيني )1953-1878(، 
وطالبــه خليــل أبــو ريــا )؟؟]]]]]-1980(، أثنــاء الحديــث مــع 
ــن  ــي جانبي ــة ف ــك التجرب ــة تل ــن أهمي ــر فاشــه. تكم مني
أساســيين علــى الأقــل: أولهمــا، هــو وجــود رؤيــة تربويــة 
واطاعــه  عملــه  خــال  الســكاكيني  طورهــا  خاصــة 
ودراســته، وإن كانــت بحاجــة إلــى مزيــد مــن الدراســة 
والاطــاع. الجانــب الثانــي، هــو أن هــذه الرؤيــة محليــة 
أو عربيــة فلســطينية، إن صــح التعبيــر، بمعنــى أنهــا 
طــورت فــي ســياق فلســطيني مســتعمَر يهــدف إلــى 

ــرح  ــخ مقت ــى أي تاري ــن الوصــول إل ــن م ــم أتمك للأســف ل  [[[[[

ــا. ــو ري ــل أب ــاد خلي لمي
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التحــرر والانعتــاق، وتــرى فــي التربيــة والتعليــم وســيلة 
لذلــك، بمــا يذكــر بتجربــة باولــو فريــري فــي البرازيــل في 
تطويــر رؤيــة تربويــة للمضطهَديــن.]1]]] أتنــاول فيمــا يلــي 
وصفــاً عامــاً لتلــك الرؤيــة مــع توضيــح بعــض تفاصيلهــا 

ــم. ــم والتقيي ــم والمتعل وأبعادهــا، كنظرتهــا للتعل

الرؤية التربوية
ــة الســائدة  ــرة التربوي ــل النظ ــرت ســابقاً، تمي ــا ذك كم
للتعلــم والتعليــم فــي النظــام التربــوي الفلســطيني إلــى 
الدراســية  بالمــواد  والالتــزام  والمحافظــة  التقليديــة 
الجهــة  قبــل  مــن  المطبقــة  التربويــة  والسياســات 
المشــرفة. قــد يكــون الاســتثناء الوحيــد أو الأبــرز لهــذه 
النظــرة، هــو مــا تحــدث عنــه منيــر فاشــه أثنــاء وصفــه 
ــا،  ــو ري ــل أب ــي خلي ــع المرب ــي المدرســة م ــه ف لتجربت
الــذي امتلــك وجهــة نظــر مغايــرة حــول التربيــة والتعليــم 
ودور المدرســة والمعلــم والمتعلــم، متأثــراً بأســتاذه 
المربــي خليــل الســكاكيني. يمكــن وصــف مامــح هــذه 
ــم فــي ســياق )الســياق  ــة مــن أبعــاد عــدة كالتعل الرؤي
العــام الــذي يعيشــه المجتمــع: الاجتماعــي والسياســي 

باولــو فريــري، نظــرات فــي تربيــة المعذبيــن فــي الأرض،   [[[1[

للنشــر  التنويــر  دار  )رام لله:  الحســيني  مــازن  ترجمــة 
والترجمــة والتوزيــع؛ المركــز الفلســطيني لقضايــا الســام 

.)2003 والديمقراطيــة، 
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والثقافــي والتاريخــي(، وقــدرة كل إنســان علــى التعلــم، 
ــي. ــاول كل منهــا فيمــا يل ــة. أتن وتكامــل المعرف

التعلم في السياق العام الذي يعيشه المجتمع
التربيــة والتعليــم عمليــة اجتماعيــة سياســية مرتبطــة بمــا 
يجــري بالســياق الاجتماعــي الــذي نعيــش فيــه، ولا بــد مــن 

ربــط التعلــم والتعليــم بهــذا الســياق. يتذكــر منيــر فاشــه:

خليــل أبــو ريــا كان بالنســبة إلــه التربيــة، 
الواحــد  إنــه  مــن  كتيــر  كتيــر  أوســع 
امتحانــات  ويوخــد  مواضيــع  يــدرس 
فــي  صــار  لمــا  يعنــي   ... وشــهادات 
الســتة وخمســين ]عــدوان 1956[ لمــا 
ــا، وفرنســا، واســرائيل  ــت بريطاني هجم
علــى مصــر ... قعدنــا فتــرة كل دراســتنا 
إلــه عاقــة  وكل حصصنــا وكل شــي 
بالّلــي بصيــر فــي مصــر. لأنــه هيــك 
كان   ... الســكاكيني  خليــل  فكــر  كان 
التعلّــم فــي الســياق ... مــا فيــه اشــي 
اســمه تعلّــم خــارج الســياق ... هيــك فــي 

الهــوا.]]]]]

منير فاشه، مقابلة )20 حزيران/يونيو 2013(.  [[[[[
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ويرتبــط بهــذه النظــرة رؤيــة التعلــم مــن خــال التجربــة 
ــر مــن خــال رحــات المشــي  ــي تظه والاكتشــاف الت
للتعــرف علــى فلســطين وجغرافيتهــا. يذكــر فاشــه 

ــكاكيني كان ــل الس ــه أن خلي ــال مقابلت خ
خــال  مــن  الجغرافيــا  يعلــم  يرفــض 
كتــاب فــي مدرســته. بــدك تتعــرف علــى 
ــى  ــدك تتعــرف عل ــك. ب ــا برجلي الجغرافي
النــاس، علــى الأماكــن ... فكتيــر مــن 
طابــه مــن رفــح لحــد الناقــورة مشــيوا. 

آه، مشــي تعرفــوا علــى فلســطين.]]]]]

يكتــب الســكاكيني، فــي يوميــة الأحــد 1 كانــون الثانــي/
ينايــر 1911، تحــت عنــوان »المدرســة الدســتورية«، 
التــي أسســها  الدســتورية  المدرســة  مبــادئ  حــول 
العــام 1909 مــع علــي أفنــدي جــار لله وجميــل أفنــدي 

ــدي مشــبك:]]]]] ــم أفن ــدي وافتي الخال
الســياحات  مــن  ]المدرســة[  تُكثــر 
والخــروج إلــى الطبيعــة، أمــا الســياحات 
آثارهــا، وأمــا  بالبــاد ودرس  فلتعــرف 

المصدر نفسه.  [[[[[

خليل السكاكيني، »كذا أنا يا دنيا، أساليب تدريس اللغة العربية:   [[[[[

المدرسة الدستورية«، المدرسة العربية )آذار/مارس 2011(،
 http://www.schoolarabia.net/toroq_tadrees_arabi/

khalil_alskani/ktha_ana/1.htm

http://www.schoolarabia.net/toroq_tadrees_arabi/khalil_alskani/ktha_ana/1.htm
http://www.schoolarabia.net/toroq_tadrees_arabi/khalil_alskani/ktha_ana/1.htm
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الخــروج إلــى الحقــول والتصعيــد فــي 
الجبــال فاستنشــاق الهــواء النقــي الطلق 
وإحيــاء  والنشــاط  الصحــة  واكتســاب 

الطبيعــة.]]]]] ومحبــة  الســرور  عاطفــة 

وقد تبنى أبو ريا هذا التوجه كما يتذكر فاشه:

ــا  ــو ري ــل أب ــاه خلي ــي تبن ــي تان ــه إش وفي
مــن خليــل الســكاكيني. كان التعــرف علــى 
فلســطين مشــياً علــى الأقــدام. طبعــاً بعــد 
الـــ 48، مــا بقــدر الواحــد يوصــل رفــح 
فــي  كان   ... فحصرهــا  الناقــورة.  ولا 
ــد كل  ــا ... يوخ ــبت يوخدن رام لله كل س
المدرســة. كان يســكّر المدرســة ... جــزء 
مــن المنهــاج ... يســكر المدرســة يــوم 
الســبت، ويوخدنــا علــى الوديــان والجبــال 
فأنــا  لله.  رام  حواليــن  إللــي  والقــرى 
تعلمــت وقتهــا ... عــدة ســنوات واحنــا 
المشــي،  أحــب  فصــرت  هيــك.  نعمــل 
فصــارت  القــرى،  فــي  المشــي  وأحــب 
هــي  الآن  لحــد  عنــدي  هوايــة  أفضــل 

المشــي ... والمشــي فــي الطبيعــة.]]]]]

المصدر نفسه.  [[[[[

منير فاشه، مقابلة )20 حزيران/يونيو 2013(.  [[[[[
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كل إنسان قادر على التعلم: النظرة إلى المتعلم/
الطالب وعملية التقييم السائدة

يتذكر فاشه:

ــل  ــدأ خلي ــى مب ــا كان ماشــي عل ــو ري أب
طالــب  ســأل  مــا  عمــره  الســكاكيني. 
المدرســة  فــي  عاماتــك  فرجينــي 
إنســان  كل  إلــه  بالنســبة   ... الســابقة 
ممكــن يتعلــم ... فأبــو ريــا كان ماخــد 
هــذا المبــدأ. فــكل الطــاب حتــى النــاس 
ــا  ــا إنه ــو ري ــروا مدرســة أب ــوا يحتق كان
المــدارس  مــن  الطــاب  تلملــم  كانــت 
مبــدأ  العاشــر.  الصــف  التانيــة، عنــد 
ــه إنســان  ــه مــا في ــل الســكاكيني: إن خلي

مــا بقــدر يتعلــم.]]]]]

ــم،  ــى التعل ــادر عل ــان ق ــرة أن كل إنس ــب فك ــى جان وإل
ــم تكــن »تقليديــة«  نســتطيع أن نــرى أن عمليــة التقييــم ل
علــى شــاكلة امتحانــات وعامــات، بــل »إعــزاز التلميــذ 
لا إذلالــه. وهــذا يعنــي عمليــاً، مــا فيهــا عامــات، ولا 
جوائــز، ولا عقــاب«.]]]]] إذ يشــير منيــر فاشــه هنــا، إلــى 

المصدر نفسه.  [[[[[

المصدر نفسه.  [[[[[
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قــول الســكاكيني نفســه فــي إحــدى يومياتــه، فــي 9 تموز/
يوليــو 1932، تحــت عنوان »امتحانات ‘المتريكيوليشــن’«:

أنــي أكــره الامتحــان، أكــره أن أكــون 
ممتحِنــاً بكســر الحــاء وممتحَنــاً بفتحهــا، 
بــل أضــف إلــى ذلــك أن كثيريــن مــن 
الذيــن دخلــوا الامتحانــات لــم يكونــوا 
أهــاً لأن يدخلوهــا، وكــم أتألــم حيــن 
مــن  وجوههــم  علــى  يرتســم  مــا  أرى 
ــا  ــر، وم ــار الخاط ــأس وانكس ــم الي عائ
أقــرأ فــي عيونهــم مــن اســتجداء عطفــي 
ــدم أو أؤخــر.  ــك أن أق ــن لا أمل ــى حي عل
لذلــك كلــه لا أخــرج مــن غرفــة الامتحــان 
إلا معيــى مــن التعــب، بــل مــن الألــم، وكم 
أتمنــى لــو أســتطيع أن أســتعفي مــن هذا 
ــل الإدارة اســتعفائي،  ــو تقب ــان ل الامتح
ولكننــي مضطــر بحكــم عملــي أن أعالــج 
الامتحــان برغــم أنفــي. يخــرج طالــب 
ــون  ــون واجم ــم قلق ــره، وكله ــل غي ويدخ
كأنهــم ماثلــون أمــام منصــة القضــاء. 
ليــس الامتحــان ضروريــاً وليــس هــو 
بالقيــاس الدقيــق التــي تقــاس بــه معرفــة 
الطالــب، فمــا أحــرى النــاس أن يجمعــوا 
علــى إلغائــه. وإنــي لأفخــر أنــي كنــت أول 



150

ين
سط

 فل
في

ت 
ضيا

ريا
 ال

علّم
ا ت

افي
غر

نو
 إث

ري
عما

ست
ق ا

سيا
ي 

م ف
علي

الت
م و

تعلّ
ال

ــد  ــن عه ــان م ــاء الامتح ــت بإلغ ــن نادي م
بعيــد، مــن عهــد المدرســة الدســتورية 
التــي بنيتهــا علــى مبــادئ جديــدة أهمهــا 
مــا يأتــي: لا قصــاص – لا جوائــز – لا 

عامــات – لا قانــون ...]]]]]

والإشــارة هنــا إلــى المدرســة الدســتورية إذ يعــدد 
الســكاكيني مزايــا تلــك المدرســة:

المدرســة  عليــه  تقــوم  الــذي  المبــدأ 
ــه  ــر نفس ــه، تكبي ــذ لا إذلال ــزاز التلمي إع
وميولــه  عواطفــه  إنمــاء  تصغيرهــا،  لا 
إهمالهــا،  أو  محاربتهــا  لا  وتهذيبهــا 
ــن  ــك فم ــا، ولذل ــه لا تقييده إطــاق حريت
ــا ولا  ــم شــروطها أن لا قصــاص فيه أه
للقصــاص  لأن  عامــات،  ولا  جوائــز 
والجوائــز والعامــات تأثيــراً ســيئاً علــى 
نفــس التلميــذ وعواطفــه وأخاقــه فضــاً 

عــن إمــكان إســاءة اســتعمالها.]]]]]

ــس  ــا، أســاليب تدري ــا دني ــا ي ــذا أن ــل الســكاكيني، »ك خلي  [[[[[

المدرســة  ‘المتريكيوليشــن’«،  امتحانــات  العربيــة:  اللغــة 
،)2011 )آذار/مــارس  العربيــة 

 http://www.schoolarabia.net/toroq_tadrees_arabi/
khalil_alskani/ktha_ana/2/2.htm

خليل السكاكيني، »المدرسة الدستورية«.  [[[[[

http://www.schoolarabia.net/toroq_tadrees_arabi/khalil_alskani/ktha_ana/2/2.htm
http://www.schoolarabia.net/toroq_tadrees_arabi/khalil_alskani/ktha_ana/2/2.htm
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ويســتطرد منيــر فاشــه بمثــال يذكــره الســكاكيني عــن 
تعلــم اللغــة العربيــة:

أنــا كيــف بــدي أعطــي عامــة، يمكــن 
وهــاد  الشــعر،  بحــب  الطالــب  هــاد 
الطالــب  وهــاد  النثــر،  بحــب  الطالــب 
بحــب القصــص، وهــاد الطالــب بحــب 
الخطابــة، فكيــف بــدي أقــرر أنــا؟ كل 

رائــع.]11]] مجالــه  فــي  واحــد 

تكامل المعرفة
يتذكــر فاشــه أيضــاً، كيــف تأثــر خليــل أبــو ريــا بفكــرة 

الســكاكيني حــول تكامــل المعرفــة:
مــا فيــه اشــي اســمه لغــة عربيــة منفصلــة 
عــن الحيــاة العمليــة إللــي بنعيشــها، مــا 
فيــه إشــي اســمه رياضيــات منفصلــة 
ــا  ــي أن ــة وعــن كل شــي، يعن عــن الطبيع
أول مــرة ســمعت عــن الفراعنــة كيــف 
ــح وخســارة والنســبة  ــا رب ــوا يعطون كان
المئويــة، واحــد مــن الأمثلــة إللــي كان 
الخــوري،  إبراهيــم  إياهــا  لنــا  يحكــي 

منير فاشه، مقابلة )20 حزيران/يونيو 2013(.  [[11[
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هــي قصــة الفراعنــة كيــف كانــوا يدفعــوا 
الضرائــب حســب قديــش المســاحات 

ــنة.]]1]] ــل س ــتخدموها قب ــي بيس الل

»رياضيات سياسية«: نظرة مغايرة للرياضيات
يمكننــا أن نــرى كيفيــة تأثــر تعليــم الرياضيــات بالرؤيــة 

المذكــورة فــي حالــة منيــر فاشــه:
إبراهيــم الخــوري ]معلــم الرياضيــات[ 
كان دايمــاً يربــط الرياضيــات بأحــداث 
سياســية، أحــداث اجتماعيــة إلــى آخــره. 
يعنــي مــش كإنهــا كليــاً منفصلــة. يعنــي 
قصــة  أي  بتحكــي  إذا  هســا  بتذكــر 
محــددة إللــي كان إلهــا بُعــد رياضــي 

ــد اجتماعــي.]]1]] ــت بع ــس الوق ــي نف وف

ويكمل تأماته:
]الرياضيــات[  حاوتهــا  تقــول  مــا  زي 
الحيــاة.  مــن  أصــاً  ونابعــة  مرتبطــة 
لأنــو الحســاب نابعــة مــن الحيــاة. يعنــي 
ــي  ــاس إلل ــن أول الن ــوا م ــن كان المصريي

المصدر نفسه.  [[1[[

المصدر نفسه.  [[1[[
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اشــتغلوا فــي الحســاب لســبب بســيط ... 
بهــدف العــدل. متــى يصيــر فيــه فيضــان، 
وأرضــه للفــاح بتكــون مغمــورة مــا بعرف 
يســتعملها. فكانــوا يخصمــوا ... ويدفعوا 
ضرائــب علــى حســب حجــم الأرض إللــي 
يعنــي   ... طبيعــة   ... يســتعملها  بقــدر 
الرياضيــات   ... العــدل  فــي  مربوطــة 
نبعــت مــن العــدل. هــلأ الرياضيــات كليــاً 
ضــد العــدل. وعامــات الرياضيــات هــي 
ضــد العــدل. )...( ]مثــاً[ حكــى ]إبراهيــم 
ــا  ــة وربطه ــبة المئوي ــن النس ــوري[ ع الخ
كيــف  إنــو  والضرايــب،  الفراعنــة  مــع 
... شــوف مــا  كانــوا يحســبوها هــاي 
أحــاه ... إنــه لمــا تحكــي عــن نســبة 
ــة ...  ــخ الفراعن ــي تاري ــا ف ــة، تربطه مئوي

ــدل.]]1]] ــي الع ــا ف تربطه

ورؤيتــه  نفســه  منيــر  علــى  أثــرت  التجربــة  هــذه 
للرياضيــات وطريقــة تعليمهــا وتعلمهــا، فعندمــا أصبــح 
مســؤولًا عــن تطويــر مناهــج الرياضيــات تحــت مســمى 
ــة  ــي الضف ــات« ف ــم الرياضي ــزي لتعلي ــه المرك »الموج
الغربيــة، شــجع الطلبــة علــى إنشــاء نــوادي العلــوم 

المصدر نفسه.  [[1[[
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والرياضيــات فــي المــدارس:
وكل يــوم خميــس أقــول لهــم: إللــي حابــب 
... يجتمعــوا. مــش ضــروري يكــون معكــم 
معلميــن ... مــش ضــروري ... قالــوا: طيب 
ــه مختبــرات ... قلــت لهــم:  مــا هــو مــا في
الرياضيــات والعلــوم والمعرفــة بشــكل 
عــام تبــدأ بســؤال عنــدك ... شــو الســؤال 
ــن نشــتغل  ــه، وبعدي ــدأ في ــدك نب ــي عن إلل
 ... والمعرفــة  العلــوم  هــي  هــاي  فيــه. 
هــادي هــي الرياضيــات ... قعــدت تقريبــاً 
وناجحــة  منتشــرة  وكانــت  ســنوات.   3
جــداً فــي مــدارس البنــات بشــكل خــاص. 
أكتــر المــدارس إللــي كانــوا مندمجيــن 
الخليــل، رام لله،  النــوادي كانــوا  فــي 
نابلــس ... وإلــى حــدٍ أقــل كانــوا جنيــن، 

ــل.]]1]] ــيء مذه ــرم. كان ش وطولك

لكــن هــذه التجربــة لــم تمــر مــن دون انتبــاه ســلطة الحكــم 
العســكري الإســرائيلي ممثلــة بضابــط التربيــة. يتذكــر منير:

ــوم  ــوادي العل ــدء ن ــن ب ــد 3 ســنين ]م بع
والرياضيــات[ أجانــي إنــذار مــن ضابــط 
الحاكــم  فيهــا  دخــل  وحتــى  التربيــة. 

المصدر نفسه.  [[1[[
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هــادا  إنــه  للضفــة،  العــام  العســكري 
الحكــي ممنــوع. أجانــي كتــاب رســمي، 
ــات إلا  ــوم والرياضي ــوادي العل ــوع ن ممن
بموافقــة مســبقة مــن ضابــط التربيــة. 
ــت  ــي بي ــة، ف ــط التربي ــى ضاب ورحــت عل
إيــل. قلــت لــه: بــس هــادا رياضيــات. قــال 

ــية.]]1]] ــات سياس ــادي رياضي ــي: ه ل

أخيــراً، لا بــد مــن الإشــارة إلــى منيــر فاشــه واعتمــاد 
تجربــة  عــن  للحديــث  رئيســي  بشــكل  تذكراتــه 
ــة  ــر فاشــه حال ــا. فقــد شــكّل مني ــو ري الســكاكيني وأب
فريــدة فــي فهمــه للرياضيــات وتعليمهــا وتعلمهــا علــى 
مــدار ســنوات عديدة، ســواء كطالــب أو كمعلم أو كمُربٍ 
عمــل لســنوات عديــدة فــي حقــل التربية والتعليــم وتعليم 
ــي  ــه ف ــد وضــع تجربت ــات بشــكل خــاص. وق الرياضي
كتابــه الأخيــر »حكايتــي مــع الرياضيــات« بالعربيــة،]]1]] 
وفــي مقالاتــه بالإنجليزيــة،]]1]] إضافــة إلــى كتابــه حــول 

المصدر نفسه.  [[1[[

فاشه، حكايتي مع الرياضيات، 2016.  [[1[[

[[1[[ Munir Fasheh, “Over 68 Years with Mathematics,” 
Mathematics Teaching: Journal of the Association 
of Teachers of Mathematics, no. 250 )February 
2016(: 6-10; Munir Fasheh, “Over 68 Years with 
Mathematics: Part 2,” Mathematics Teaching: 
Journal of the Association of Teachers of 
Mathematics, no. 251 )April 2016(: 7-10.



156

ين
سط

 فل
في

ت 
ضيا

ريا
 ال

علّم
ا ت

افي
غر

نو
 إث

ري
عما

ست
ق ا

سيا
ي 

م ف
علي

الت
م و

تعلّ
ال

الرياضيــات فــي الثمانينيــات حــول تجربتــه فــي تعليــم 
مســاق خــاص حــول الرياضيات في جامعــة بيرزيت،]]1]] 
ومقالتــه حــول عاقــة الرياضيــات بالأبعــاد السياســية 
والاجتماعيــة،]]1]] هــذا عــدا عــن كتاباتــه العديــدة حــول 
ــم ودور الحكمــة بشــكل خــاص.]1]]] هــل  ــة والتعل التربي
تكفــي هــذه التذكــرات؟ نعــم ولا فــي الوقــت نفســه. نعــم 
ــا،  ــو ري ــة الســكاكيني وأب ــى تجرب ــة؛ للتعــرف عل كبداي
ولا؛ لأن هنــاك حاجــة إلــى التعــرف علــى تفاصيــل تلــك 
ــا.  ــا، وعناصره ــة، ومكوناته ــة التربوي ــة، والرؤي التجرب
هــل أشــير إلــى أهميــة التعــرف علــى تجربــة منيــر 
نفســه؟ ربمــا نلحــظ مكونــاً رئيســياً فــي فكــر منيــر، فــي 
ــة، بمــا كان يبــدأ  ــه فــي نهايــة تذكراتــه فــي المقابل قول
ــا  ــو ري ــل أب ــة خلي ــي مدرس ــات ف ــه للرياضي ــه تعليم ب
نفســها التــي تعلــم فيهــا طالبــاً، بقولــه لطلبتــه: »فشــي 

حــدا بفهمــش رياضيــات«.]]]]]

ــاه الآخــر  ــي الاتج ــات ف ــه، الرياضي ــل فاش ــر جمي مني  [[1[[

.)1981 بيرزيــت،  جامعــة  منشــورات  )بيرزيــت: 
[[1[[ Munir Fasheh, “Is Math in the Classroom Neutral - 

or Dead? A View from Palestine,” For the Learning 
of Mathematics 17, no. 2 )June 1997(: 24-27.

انظر مثاً  [[[1[

 http://mujaawarah.org/
وموقع الملتقى التربوي العربي  

 http://almoultaqa.com/Thoughts_written.aspx
منير فاشه، مقابلة )20 حزيران/يونيو 2013(.  [[[[[

http://mujaawarah.org/
http://almoultaqa.com/Thoughts_written.aspx
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وفــي هــذا الســياق، تنبغــي الإشــارة، أيضــاً، إلــى 
ــدس - محــرر  ــات الق ــي حولي ــرم مســلم، ف ــات أك تأم
يوميــات خليــل الســكاكيني الصــادرة عــن مؤسســة 
الســكاكيني  خليــل  ومركــز  المقدســية  الدراســات 
الثقافــي، فــي ثمانيــة مجلــدات مــا بيــن الأعــوام 2003 
ــة  ــر أســئلة حــول تجرب ــح أن مســلم يثي و2010. صحي
الســكاكيني، لكنــه فــي الوقــت نفســه يقــدم قــراءة نقديــة 
ــرى مســلم أن  ــاً ي ــه.]]]]] مث ــر الســكاكيني وتجربت لفك
مرتكــزات الســكاكيني ثاثــة، هــي تصوراتــه حــول 
وقــد حكمــت  والعقــل،  والجســد؛  )الــروح(؛  النفــس 
ســلوكه ووجهــت أفــكاره كمــا تظهــر فــي اليوميــات.]]]]] 
ويثيــر مســلم قضيــة مــدى »اســتفادة« الســكاكيني أو 

ــة«: ــن »أدوات نظري ــن م ــك الحي ــي ذل ــره ف غي
لــم تتمثــل خصوصيــة خليــل بمقــولات 
بــأدوات  إنمــا  وهنــاك،  هنــا  نثرهــا 
أنضجهــا مبكــراً وبــدأب، لتحليــل الأمــور، 
ــرى،  ــام’ كب ــن الانخــداع بـــ ‘أف ــه م حمت
ــى أن  ــاه إل ــن الانتب ــع م ــذا لا يمن ــن ه لك
أدوات خليــل، لأســباب تحتــاج إلــى بحــث، 
وقفــت عنــد درجــة معينــة، ســبقت زمانهــا 

أكــرم مســلم، »خليــل الســكاكيني إلــى آخــر القــدس، وإلــى   [[[[[

.55-43  :)2010 )صيــف   9 عــدد  القــدس،  حوليــات  آخــره«، 
المصدر نفسه.  [[[[[
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الفلســطيني نعــم، ولكنهــا لــم تتمكــن مــن 
الاســتفادة كثيــراً مــن أدوات نظريــة كانــت 

ــك العصــر.]]]]] ــي ذل ــة ف دارج

ويعــود مســلم ويشــير إلــى هــذا النقــد، وهــو نقــد 
مشــروع، بــل ومطلــوب أيضــاً، مــن خــال إشــارته إلــى 
ــدو أن المقصــود  ــاج الأيديولوجــي«. ويب »ضعــف الإنت

الاعتمــاد علــى نظريــات أو دراســات خاصــة سياســية 
مقارنــة مــع الحركــة الصهيونيــة كمــا يذكــر مســلم.]]]]] 
ــوي وآراء الســكاكيني  ــر الترب ــذا يشــمل الفك ــل ه ولع
ــراءة  ــى ق ــة إل ــذا بحاج ــن ه ــم، لك ــة والتعلي ــي التربي ف
معمقــة كمــا يحــاول حبيــب لله الــذي يشــير إلــى تأثــر 
الســكاكيني بأفــكار جــون ديــوي على ســبيل المثــال،]]]]] 
وبخاصــة أننــا نعــرف أن الســكاكيني زار بريطانيــا 
وعــاش عامــاً واحــداً فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

صحيــح أن مســلم يشــير إلى التعليم فــي قراءته المذكورة 
ذلــك، إلا أن  الســكاكيني حــول  وفــي بعــض يوميــات 
الحاجــة لا تــزال موجــودة لقــراءة تلــك التجربــة بالتركيــز 

المصدر نفسه، 45.  [[[[[

المصدر نفسه.  [[[[[

أحــدث مرجــع كمــا فــي قائمــة المراجــع هــو العــام 1987.   [[[[[

أعــاد المؤلــف نشــر المقــال فــي كتــاب: محمــد حبيــب 
لله، إنســان إن شــاء لله: مقــالات فــي الفكــر والتربيــة 

.)2019 النهضــة،  دار  )الناصــرة:  والمجتمــع 
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علــى فلســفة الســكاكيني التربويــة وتصوراتــه للتعليــم 
والتعلــم، كمــا يعرضهــا فاشــه فــي مقابلتــه، وبشــكل 
ــه  ــكاكيني كتاب ــف الس ــة. إذ أل ــة العربي ــي اللغ ــاص ف خ
»الجديــد فــي القــراءة العربيــة«، الــذي تــم اســتخدامه فــي 
بــاد أخــرى غيــر فلســطين مثــل الأردن، وهــو »سلســلة 
مــن أربــع كتــب للصفــوف الابتدائيــة الأربعــة الأولــى«،]]]]] 
أعيــد طباعــة بعضهــا للمرة التاســعة والعشــرين.]]]]] وتبدو 
هــذه الزاويــة مــن عمــل الســكاكيني، كغيرهــا، بحاجــة إلى 
استكشــاف ودراســة خاصــة لمتخصصــي اللغــة العربيــة 
وتعليمهــا، كمــا فــي مبــادرة المدرســة العربيــة،]]]]] إذ إن 
المطلــوب، برأيــي، لفهــم تجربــة الســكاكيني التربويــة، هــو 

جهــد أكثــر عمقــاً.

ــاب  ــن كت ــره فاشــه م ــا يتذك ــذا الجــزء بم ــي ه ــي أنه ولعل
الســكاكيني لتعليــم اللغــة العربيــة الــذي تعلــم هــو نفســه به:

إنــه  الســكاكيني  خليــل  كتــب  حــاوة 
حافظيــن  درســوها  إللــي  كل  تقريبــاً 

المدرسة العربية، »تدريس اللغة العربية للمبتدئين: منهاج المرحوم   [[[[[

خليل السكاكيني«، المدرسة العربية )آذار/مارس 2011(،
 http://www.schoolarabia.net/TOROQ_TADREES_ARA-

BI/KHALIL_ALSKANI/t3lem_mbtd2en1.htm
انظر مثاً: »خليل السكاكيني يصدر الطبعة 29 من كتابه )في   [[[[[

القراءة العربية(«
 http://www.zamancom.com/?p=503

المدرسة العربية.  [[[[[

http://www.schoolarabia.net/TOROQ_TADREES_ARABI/KHALIL_ALSKANI/t3lem_mbtd2en1.htm
http://www.schoolarabia.net/TOROQ_TADREES_ARABI/KHALIL_ALSKANI/t3lem_mbtd2en1.htm
http://www.zamancom.com/?p=503


160

ين
سط

 فل
في

ت 
ضيا

ريا
 ال

علّم
ا ت

افي
غر

نو
 إث

ري
عما

ست
ق ا

سيا
ي 

م ف
علي

الت
م و

تعلّ
ال

قصــص خليــل الســكاكيني ... قــد مــا 
يعنــي  معنــى.  إلهــا  القصــص  كانــت 
واحــد مــن الأمثلــة، إللــي بقــول فيهــا إنــو 
الأب وابنــه ماشــيين بــأول الصيــف فــي 
ــه ياحــظ  حقــول القمــح والســنابل، وابن
إنــه بعــض الســنابل رؤوســها لتحــت، 
لفــوق.  رؤوســها  الســنابل  وبعــض 
لتحــت،  رؤوســها  المليانــة  فالســنابل 

لفــوق.]1]]] رؤوســها  الفاضيــة  والســنابل 

منير فاشه، مقابلة )20 حزيران/يونيو 2013(.  [[[1[
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التربية والتعليم والمجتمع – 
محاولة للفهم
أحــاول فــي هــذا الفصــل التعليق على النتائــج والدخول 
فــي حــوار حولهــا، وفــي ذهنــي ســؤال مركــزي: لمــاذا 
تتــم طريقــة تعليمنــا بالشــكل الــذي هــي عليــه الآن، 
وكيــف تشــكلت؟ إضافــة إلــى أســئلة تفصيليــة كثيــرة: 
لمــاذا يقــوم المعلــم بمــا يقــوم بــه مــن تلقيــن، وبالشــكل 
الــذي يقــوم بــه كالتســلط، ومــا يصاحــب هــذا التســلط 
مــن عقــاب وغيــره؟ وكيــف ولمــاذا »يقبــل« الأهالــي ذلــك 
ــم  ــاً إن ل ــاب أحيان ــل ويســاندون العق ــم، ب ــدور للمعل ال
يكــن غالبــاً؟ وســؤال آخــر مهــم لــي هــو لمــاذا يختفــي 

دور الطلبــة فــي عمليــة التعلــم؟

أحــد المداخــل المهمــة لمحاولــة الفهــم هــذه، هــو رؤيــة 
الســياقات الاجتماعية–الاقتصادية–السياســية الواســعة 
التــي تتــم فيهــا عمليــة التعلــم والتعليــم. فعمليــة التربيــة 



162

ين
سط

 فل
في

ت 
ضيا

ريا
 ال

علّم
ا ت

افي
غر

نو
 إث

ري
عما

ست
ق ا

سيا
ي 

م ف
علي

الت
م و

تعلّ
ال

الــذي  المجتمــع  ذلــك  وليــدة  هــي  والتعليــم  والتعلــم 
تتــم فيــه، وتلعــب فــي الوقــت نفســه دوراً مهمــاً فــي 
ــك الســياقات مــن  تشــكيله.]]]]] اســتعرض باختصــار تل
ــة  ــة العاقــات الاجتماعي ــى رؤي ــة عل ــة محــددة مبني زاوي
والاقتصاديــة بيــن النــاس، فــي تلــك الحقبــة التاريخيــة، 
يلخــص  والبريطانــي.  العثمانــي  الحكميــن  وبخاصــة 
الشــريف الوضــع التربــوي مقارنــة بالوضــع الاجتماعي:

كانــت المســافة الشاســعة التــي تفصــل 
مــا بيــن القلــة القليلــة المتعلمــة مــن أبنــاء 
ــة  ــريفة’ والأكثري ــة و‘الش ــات الغني العائ
ــن  ــر المتعلمي الســاحقة مــن الســكان غي
مــن أبــرز مظاهــر المجتمــع الفلســطيني 
فــي أواخــر العهــد العثمانــي. ومــع نهايــة 
يطــرأ  بــدأ  الأولــى،  العالميــة  الحــرب 
الظاهــرة،  هــذه  علــى  التغيــر  بعــض 

ماهــر الحشــوة، محــرر، التربيــة الديمقراطيــة: تعلــم وتعليــم   [[[[[

الديمقراطيــة مــن خــلال الحــالات )رام لله؛ بيرزيــت؛ رام لله: 
مواطــن، المؤسســة الفلســطينية لدراســة الديمقراطيــة؛ برنامــج 
الماجســتير فــي الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان - جامعــة 

بيرزيــت؛ المــورد - مركــز تطويــر المعلــم، 2004(؛
 Ruqaiya Hasan, Language and Education: Learning 

and Teaching in Society, ed. Jonathan J. Webster, The 
Collected Works of Ruqaiya Hasan: Volume 3 )London; 
Oakville, CT: Equinox Publishing Ltd., 2011(.
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بحيــث صــار نطــاق أوســع مــن أبنــاء 
الأســر الأقــل نفــوذاً وثــراء ينتفــع، أكثــر 
ــة  ــة التعليمي ــور السياس ــن تط ــر، م فأكث

ــداب.]]]]] ــد الانت ــي عه ف

ــاً، »أن  ــا يكمــل الشــريف لاحق ــي، كم لكــن هــذا لا يعن
الانتــداب البريطانــي قــد نجــح فــي ردم الهــوة ]مــا[ بيــن 
ــة الســاحقة مــن المجتمــع تبعــاً  ــة والأكثري ــة القليل القل
لمســتوى التعليــم«، لكــن التوســع فــي أعــداد المتعلميــن 
ســاهم فــي خلــق فئــة اجتماعيــة جديــدة، هــي فئــة 
»الإنتلجنســيا« المدينيــة. تشــمل هــذه الفئــة كل مــن 
ــى  ــم، والحصــول عل ــى التعلي ــن الحصــول عل تمكــن م
عمــل إداري فــي مؤسســات حكومــة الانتــداب.]]]]] يجــب 
الإشــارة إلــى أن تعبيــر »الفلســطينيين المتعلميــن«، 
المرحلــة  الذيــن درســوا  أولئــك  هــم  بــه  المقصــود 
الابتدائيــة، وقــد كانــت نســبتهم 13.75% مــن مجمــوع 
الســكان العــرب العــام 1931، وقــد أنهــى 81% مــن 
هــؤلاء المرحلــة الابتدائيــة، ولــم يتمكــن ســوى عــدد 
قليــل منهــم مــن الالتحاق بالمــدارس الثانويــة.]]]]] إذ بلغ 
عــدد تامــذة المــدارس الثانويــة العــرب فــي فلســطين، 

 – الاقتصــادي  فلســطين  تاريــخ  الشــريف،  ماهــر   [[[[[

.190  ،)1985 خلــدون،  ابــن  دار  )بيــروت:  الاجتماعــي 
المصدر نفسه، 191.  [[[[[

المصدر نفسه، 194-191.  [[[[[
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العــام 1945، 1211 تلميــذاً، وعــدد طلبــة صــف المتــرك 
ــى  ــر الشــريف اســتناداً إل ــا يذك ــط، كم ــذ فق 100 تلمي
دراســة محمــد الحســيني العــام 1946.]]]]] لكــن فئــة 
الإنتلجنســيا هــذه لــم تتوســع، لأن أعــداد مــن تمكنــوا 
مــن التعليــم كانــت قليلــة؛ بســبب تواضــع موازنــة دائــرة 
ــات لجــان  ــة العامــة رغــم توصي المعــارف مــن الموازن
التحقيــق البريطانيــة نفســها بــأن الفلســطينيين أظهــروا 

ــم.]]]]] رغبتهــم الشــديدة فــي التعلي

ــة فــي  ــى طبيعــة العاقــات الاجتماعي يشــير الشــريف إل
ــة«،  ــات »الحمول ــى عاق ــة عل ــف الفلســطيني المبني الري
إذ يقــول إن القريــة الفلســطينية عبــارة عــن عائلــة كبيــرة 
مكونــة مــن »حمــولات« متعــددة تجمعهــا عــادات وتقاليــد. 
وكانــت الســلطة فــي الحمولــة في أيــدي »شــيخ« الحمولة، 
أكبــر رجــال الحمولــة ســناً. ويحكــم القريــة »مجلــس 
شــيوخ الحمولات« الذي يقوم بالمســؤوليات ذات العاقة 
بالحكومــة، مثــل الضرائــب، وحــل الخافــات، والميــراث 
ــل دور  ــة بتقلي ــت الســلطات العثماني ــد قام ــزواج. وق وال
»شــيخ الحمولــة« مــن خــال خلــق دور »المختــار« كممثل 

للســلطة العثمانيــة داخــل القريــة.]]]]]

المصدر نفسه، 194.  [[[[[

المصدر نفسه، 192-191.  [[[[[

المصدر نفسه، 68-67.  [[[[[
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ويبــدو أن دور »الشــيخ« هــذا وجــد مثيــاً لــه فــي 
المهــن الحرفيــة فــي المــدن الفلســطينية، لكــن علــى 
ــى الأعضــاء  ــذي يشــرف عل ــة« ال ــة »شــيخ الحرف هيئ
بــدور صلــة  و»يقــوم  بينهــم،  والعاقــات  الحرفييــن 
الوصــل بيــن أصحــاب الحرفــة والســلطات الحكوميــة«، 
ويســاعده جاويــش لإيصــال الأوامــر إلــى أصحــاب 
ــر الشــريف  ــة.]]]]] ويذك ــك النقاب ــة أو أعضــاء تل الحرف
النقابــات  يقــود  الــذي  المشــايخ«  »شــيخ  منصــب 
ــذي يقــوم  ــة بشــكل عــام، ويســاعده »نقيــب« ال الحرفي
ــو  ــا ه ــع شــيوخ الحــرف. وكم ــة الوصــل م ــدور حلق ب
إحــدى  إلــى  هــذا  المشــايخ  شــيخ  ينتمــي  متوقــع، 
العائــات الكبــرى )الأشــراف(، ويتمتــع بصاحيــات 

واســعة وصلــت إلــى فــرض الســجن.]]]]]

يعــدد العــاف الكثيــر مــن الطرائــف حــول المهــن 
المختلفــة فــي مجتمــع دمشــق تحــت الحكــم العثمانــي. 
ــة، يمــارس الحاقــون  ــة الحاق ــى جانــب مهن ــاً، إل مث

المصدر نفسه، 74.  [[[[[

المصــدر نفســه، 77. بإمــكان المهتميــن بدراســة طبيعــة   [[[[[

ــدن الفلســطينية  ــف والم ــة داخــل الري ــات الاجتماعي العاق
والعائــات والحمــولات العــودة إلــى المصــدر نفســه والغنيــة 
ــم  ــى التعلي ــا عل ــزي هن ــة، إذ إن تركي بالمراجــع ذات العاق

ــع الفلســطيني. ــي المجتم ف
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مهنــة طــب الأســنان والجراحــة والعيــون،]1]]] ويذكــر 
ــاً شــرعياً.]]]]]  ــه قاضي ــم تعيين ــذي ت قصــة القصــاب ال
حــول  نقديــة  صــورة  بتقديــم  العــاف  يقــوم  كمــا 
دور الشــيخ فــي تعليــم الصغــار، إذ يعبــر العــاف، 
عــن  فــي دمشــق،  المــدارس  لوصــف  مقدمتــه  فــي 
والمعلميــن  التعليــم  أمــور  إليــه  آلــت  فيمــا  مرارتــه 
ــأساليب  ــق بــأن التعليــم كان يتــم »بـ والمتعلميــن، ويعل
مرهقــة، مــا يبعــث النفــرة والاشــمئزاز فــي نفــوس 
عــدة  أمثلــة  يســتحضر  ثــم  والطــاب«.]]]]]  الأطفــال 
عــن تلــك المــدارس مثــل المــدارس القرآنيــة، التــي 
ــاث  ــة، والأث ــة عــدد الطلب ــل مــن ناحي ــا بالتفصي يصفه
الموجــود فــي غرفــة الدراســة، وكيــف يجلــس الطلبــة، 
ــى الضــرب  ــق عل ــا يعل ــيخ.]]]]] كم ــس الش ــف يجل وكي
ــه الشــيخ بواســطة عصــا أو  ــوم ب ــذي يق الجســدي ال
ــن  ــا المشــاغبين م ــة، إذ كان »يضــرب به ــة طويل قصب
ــد  ــراءة«. يصــف بع ــر الق ــن لغي ــال أو المنصرفي الأطف
ــن  ــا الهاربي ــيخ فيه ــب الش ــي »يعاق ــة« الت ــك »الفلق ذل

أحمــد حلمــي العــاف، دمشــق فــي مطلــع القــرن العشــرين   [[[1[

القومــي،  والإرشــاد  الثقافــة  وزارة  منشــورات  )دمشــق: 

.138  ،)1976
المصدر نفسه، 148-146.  [[[[[

المصدر نفسه، 179.  [[[[[

المصدر نفسه، 183-182.  [[[[[
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مــن الكتّــاب أو المتخلفيــن عــن الحضــور، أو مــن شــكا 
منهــم قلــة الأدب مــن أوليائهــم، داخــل الــدار، أو مــن لــم 

يحفــظ درســه«.]]]]]

وينتقــد، كذلــك، طريقــة التدريــس التــي تشــدد علــى 
التكــرار والحفــظ مــن وراء الشــيخ؛ مثــل الحــروف 
ــق  ــن طري ــا ع ــة كتابته ــظ كيفي ــم حف ــن ث ــة، وم الأبجدي
النقــط فــوق الحــروف، والحــركات، والتنويــن.]]]]] ويعلــق 
ــذا  ــذا الأســلوب: »فه ــى ه ــاسٍ، عل ــاف، بشــكل ق الع
ــم  ــذي كان يســلكه الشــيوخ، ه ــاري ال الأســلوب الحم
نشــأوا عليــه مــن قبــل، فظلــوا مثلــه جامديــن لا حقيقــة 
لهــم بالحيــاة ولا معنــى. هــذا مــا كان يحمــل الأطفــال 
علــى الخــوف مــن الشــيخ والدراســة، فيلجئــه إلــى 
الهــرب«.]]]]] ثــم يلفــت انتبــاه القــارئ إلــى المكانــة التــي 
كان يتمتــع بهــا هــذا الشــيخ بيــن النــاس رغــم أخطائــه:

ــار،  ــه أعظــم اعتب ــم شــيخ كان ل وإن أظل
لأنــه بنظــر أوليــاء الطفــل يعــد الحريــص 
والنــاس  وتعليمــه  تهذيبــه  علــى  الأول 
مدينــون لــه –أي للشــيخ– بأشــياء كثيــرة، 
فهــو يقــرأ لهــم مراســاتهم ومكاتيبهــم، 

المصدر نفسه، 183.  [[[[[

المصدر نفسه، 187-184.  [[[[[

المصدر نفسه، 187.  [[[[[
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بالأجــرة،  موتاهــم  علــى  لهــم  ويقــرأ 
الموتــى  ويلقــن  إمامــاً،  بهــم  ويصلــي 
كلمــات مشــهورة عنــد مواراتهــم التــراب، 
ويكتــب لهــم )الحجــب( للمحبــة والفــراق 
والطــاق وتســهيل المصالــح والأمــور، 
لذلــك كانــت للشــيخ مكانــة مرموقــة بيــن 

ــاس.]]]]] ــن الن ــم م ــك البهائ أولئ

ــوذج  ــاف نم ــدم الع ــة، يق ــذه الصــورة القاتم ــم ه ورغ
مهنــة التنجيــد، كاســتثناء لهــذه الفوضــى التــي ســادت 
المهنــة  هــذه  جديــة  علــى  وكمثــال  الحــرف،  نظــام 
وأهميتهــا مــن خــال عــرض تنظيمهــا وقــوة دور الشــيخ 
فيهــا. ونظــراً لأن المنجّــد يدخــل البيــوت التــي تتواجــد 
فيهــا النســاء أو قــد يُتــرك منفــرداً فــي البيــت، كان 
ــح  ــوي أن يصب ــذي ين ــوق بالشــخص ال ــد مــن الوث لا ب
ــة  ــار دقيق ــة اختي ــي كان يخضــع لعملي منجــداً، وبالتال
»حرصــاً علــى ســمعة المهنــة« –يصفهــا العــاف فــي 

مــا يقــارب مــن تســع صفحــات-]]]]] تهــدف إلــى جانــب 
تعليــم المهنــة، تعليــم المحافظــة علــى »نظافــة الثيــاب، 
ثــم علــى نظافــة اليــد والأمانــة، ثــم علــى التواضــع 
وغــض الطــرف، ثــم علــى ليــن الــكام والخجــل، ويأمــره 

المصدر نفسه، 188-187.  [[[[[

المصدر نفسه، 159-150.  [[[[[
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بالصــاة«.]]]]] يمكــن تلخيــص عمليــة التأهيــل كالتالــي:

· ــدة أســبوع، 	 ــة »الترويــض«: وتســتمر م عملي
الأجيــر(  )يســموه  المتعلــم  فيهــا  يجلــس 
متربعــاً علــى كرســي، ويضــع يديــه علــى 
طــوال  الأرض  إلــى  نظــره  مطرقــاً  ركبتيــه 
اليــوم حتــى يــأذن لــه المعلــم بالاســتراحة أو 

الانصــراف.

· فتــرة التهيئــة: إذ يقــوم المعلم بتعليم المرشــح 	
مهــام بســيطة، مثــل تشــميع الخيــوط وكنــس 
ــم  ــرة يراقــب المعل ــوت. وفــي هــذه الفت الحان
ــه  ــه ومضغ ــي أكل ــة ف ــة دقيق المرشــح مراقب

وجلســته وحديثــه، ويعاقبــه إن لــزم الأمــر.

· فتــرة تعليــم أصــول المهنــة: يمــرن المعلــم 	
المتعلــم خــال هــذه الفتــرة علــى إدخــال 
ــه،  ــرة، وتنفيــش القطــن وندف ــط فــي الإب الخي

ومبــادئ تخطيــط الفــرش وخياطتهــا.

· فتــرة الذهــاب إلــى البيــوت مــع المعلــم: يتعلــم 	
خالهــا المرشــح كيفيــة التصــرف خــال 

ــم.]1]]] ــوت مــع المعل ــارة البي زي

المصدر نفسه، 151.  [[[[[

المصدر نفسه، 153-151.  [[[1[
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ثــم تبــدأ فتــرة التمكــن مــن المهنــة، مــن خــال العمــل 
ــى  ــن، حت ــاع الآخري ــم ومــع الصنّ اليومــي مــع المعل
يعتقــد المعلــم أن المرشــح أصبــح قــادراً علــى العمــل 
منفــرداً، إذ يرســل المعلــم، فــي وقــت معيــن مــن 
ــن  ــع معلمي ــه م ــاع لدي ــة بأســماء الصن الســنة، قائم
ــم  ــن تحــت رئاســة المعل ــة المنجدي ــى لجن ــن إل آخري
الأعلــى. ويتــم اختبــار ســلوكيات الصنــاع الجــدد 
أو المرشــحين فــي أول لقــاء مثــل الأمانــة والآداب 
ــن  ــرق بي ــل الف ــة مث ــم أســئلة نظري ــة، ومــن ث والنظاف
اللحــاف القطنــي والصوفــي، وأخيــراً أســئلة عمليــة 
ــة  ــا تحتاجــه غرف ــل حســاب م ــة، مث مــن خــال مَهم
معينــة مــن وســائد أو بــرادٍ مــن خــال اســتخدام 
وفــي  الآخــرون.  ويراقبــه  معينــة،  قيــاس  أدوات 
النهايــة، يتــم تقييــم أداء المرشــح؛ إمــا باجتيــاز 
ــة الشــد، وإمــا الحاجــة  ــه إلــى حفل الامتحــان ودعوت
إلــى مزيــد مــن الوقــت مــع معلمــه أو معلــم آخــر. 
يمكــن النظــر إلــى حفلــة الشــد كأنهــا تشــبه حفــات 
التخــرج فــي الســياق الحديــث، اذ يجتمــع المعلمــون 
ــي بســتان  ــم ف ــع طعامه ــاً م ــاً كام ــم يوم وصانعوه
واســع، ويقضــي الجميــع النهــار ســوية وينتهــي 

ــة.]]]]] ــة المهن ــراءة قســم مزاول بق

المصدر نفسه، 158-153.  [[[[[
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الآن، هــل يمكــن تطبيــق تلــك العاقــات الاجتماعيــة، 
ســواء فــي القــرى أو المــدن الفلســطينية أو داخــل 
فــي  الاجتماعيــة  العاقــات  علــى  المختلفــة،  المهــن 
افتــراض  يمكــن  هــل  التعليــم؟  مهنــة  أو  المــدارس 
أن دور المعلــم يشــبه -إلــى حــد كبيــر- دور الســلطة 
داخــل العائلــة أو داخــل المهنــة؟ وبالتالــي قــد يمكننــا 
هــذا الافتــراض مــن محاولــة تفســير الــدور الكبيــر 
والســلطوي إلــى حــد بعيــد للمعلميــن داخــل المــدارس 
الفلســطينية، وبخاصــة فــي العاقــة مــع الطلبــة، ســواء 
الســلطة الاجتماعيــة أو الســلطة المعرفيــة. تبدو الإجابة 
موجــودة عــن هــذا التســاؤل والافتــراض فيمــا يســمى 
بـــ »مشــيخة المدرســة والتدريــس« وشــيخ الكتّــاب.]]]]] 
يعــرض الجبــوري الكثيــر مــن التفاصيــل ذات العاقــة 
هنــا، فمثــاً، يُعــرَّف شــيخ الكتّــاب بـــ »مــؤدب الأطفــال 
أو المعلــم«،]]]]] وأن مــن صاحيــات »شــيخ الصاحيــة 
بموجــب كتــاب الوقــف والأوامــر الســلطانية المســتندة 

أحمــد حســين عبــد الجبــوري، القــدس فــي العهــد العثمانــي -   [[[[[

الجــزء الثانــي )1640-1799م(: دراســة سياســية - عســكرية 
- إداريــة - اقتصاديــة - اجتماعيــة - ثقافيــة )عمــان: دار 

ــع، 2011(، 315؛ 372. ــد للنشــر والتوزي الحام
المصدر نفسه، 372.  [[[[[
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إليــه، حــق عــزل المعيديــن ]مدرســين أو مســاعدين 
للمدرســين[ فــي المدرســة، وكذلــك الطلبــة إذا أســاءوا 

التصــرف«.]]]]]

وظائف ومنهاج التعليم في المدارس
يســتعرض الجبــوري بعــض الوظائــف الموجــودة فــي 
المدرســة، مثــل النظــارة، إمامــة المدرســة، التدريــس، 
»التوليــة الحســبية« أي المحاســبة، البوابــة، المشــارفة 
)الإشــراف علــى الوظائــف الخدميــة(،]]]]] والتــي وصلــت 
المدرســة  فــي  وظيفــة  عشــرة  إحــدى  إلــى  أحيانــاً 
الواحــدة.]]]]] ويشــير إلــى أن هــذه الوظائــف اقتصــرت 
ــة  ــل عائل ــذة، مث ــة والمتنف ــدس الغني ــات الق ــى عائ عل
العلمــي التــي ســيطرت »علــى أغلــب وظائــف المدرســة 
الحمــراء، منــذ النصــف الثانــي مــن القــرن الســابع 
عشــر وطيلــة القــرن الثامــن عشــر الميــادي، وتفردهــم 
فــي التدريــس والعمــل فيهــا، وهــذا يــدل علــى المكانــة 
العلميــة التــي حظيــت بهــا هــذه العائلة فــي القــدس«،]]]]] 
وكذلــك عائــات مثــل الدجانــي، والحســيني، والخالدي.

المصدر نفسه، 330.  [[[[[

المصدر نفسه، 324-323.  [[[[[

المصدر نفسه، 317.  [[[[[

المصدر نفسه، 324.  [[[[[
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ويشــير الجبــوري كذلــك إلــى بعــض مواضيــع منهــاج 
التعليــم المســتخدم فــي المــدارس مــع الاختــاف مــن 
)القــرآن  الدينيــة  العلــوم  وهــي:  أخــرى،  إلــى  مدرســة 
وتفســيره، الحديــث النبــوي وعلومــه، الفقــه(، وعلــوم اللغــة 
العــروض،  الأدب،  البيــان،  المعانــي،  )النحــو،  العربيــة 
القافيــة(، والعلــوم الرياضيــة )الحســاب والجبــر والمقابلــة 

ــكام.]]]]] ــم ال ــق، وعل ــخ، والمنط ــات(، والتاري ــم الميق وعل

عريف الصف
مثــالًا جيــداً لإظهــار  الصــف  يبــدو مفهــوم عريــف 
العاقــة بيــن العاقــات الاقتصاديــة، وانعكاســها علــى 
العاقــات الاجتماعيــة بمــا فيهــا التعليــم. يشــير بكيــر 
إلــى عــدة مصــادر ذكــر فيهــا كلمــة العريــف، التــي 
ــي ســياق اقتصــادي أو اجتماعــي،  ــا ف ذكــرت جميعه
ــف كمســاعد لشــيخ التجــار ومســؤول  ــر العري إذ يظه
ــر،  ــدس«،]]]]] ويظه ــت المق ــن أســواق بي ــن »ســوق م ع
أيضــاً، كشــيخ الحــارة الــذي يختــاره والــي المدينــة،]1]]] 

المصدر نفسه، 328.  [[[[[

مــروان عبــد القــادر بكيــر، المدينــة الفلســطينية فــي عهــد   [[[[[

المماليــك، رســالة ماجســتير )بيرزيــت: جامعــة بيرزيــت، 
.133  ،)2005 حزيران/يونيــو 

المصدر نفسه، 131.  [[[1[
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يظهــر كذلــك مســاعداً لمنصــب المحتســب]]]]] الــذي 
علــى  »الإشــراف  الاقتصاديــة]]]]]  مهامــه  تشــمل 
الأســواق ومراقبــة الأخــاق العامــة، وتطبيــق نصــوص 
الشــريعة«.]]]]] ويظهــر أن مفهــوم العريــف، كمــا يســتدل 
مــن معنــى الكلمــة اللغــوي، يشــير إلــى الشــخص 

ــر: ــر بكي ــا يذك ــيء،]]]]] كم ــم بالش العارف/العال

تكثــر  عندمــا  المحتســب  كان  وقــد 
الأشــغال عليــه يســتعين بالخبــراء الذيــن 
ــات  ــاب الصناع ــن أرب ــن بي ــم مـ يختاره
والتجــارة، وهــم الذيــن ســموا: العرفاء أو 
ــم  ــواب. واختاره ــاء الأســواق أو الن عرف
عــادة مــن أهــل الخبــرة التامــة بصناعــة 
أهــل الحرفــة، ومــن العارفيــن بمــا يمكـــن 
أن يقــوم بــه الحرفيــون مــن غــش وتدليس 
ــى  ــف يبق ــذا العري ــم. وكان ه ــي مهنته ف
علـــى صـــلة مســتمرة بالمحتســب يطالعه 

المصدر نفسه، 108-107.  [[[[[

هــذه المهــام هــي للمحتســب وليــس للعريــف، الــذي تقتصــر   [[[[[

مهماتــه فقــط علــى جلــب المعلومــات وتقديمهــا للمحتســب.
المصدر نفسه، 40.  [[[[[

معاجــم، »معنــى العريــف فــي قامــوس معاجــم اللغــة: معجــم   [[[[[

اللغــة العربيــة المعاصــرة«، موقــع معاجــم )د. ت.(،
 https://www.maajim.com/dictionary/العريف

https://www.maajim.com/dictionary/العريف
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أخبــار ذلــك الســوق ومــا يجلــب إليــه 
من الســـلع والبضـــائع ومـــا تستقر عليه 
ــد  ــوال النق ــن أح الأســعار، والكشــف ع
ــات  ــن المعلومـ ــك م ــر ذل ــداول، وغي المت

ــا.]]]]] ــزم المحتســب معرفته ــي يل التـ

ــن  ــر- بي ــد كبي ــى ح ــروف -إل ــدور مع ــذا ال ــدو أن ه يب
الفلســطينيين والعــرب، ســواء بالنظــرة الفخــورة بهــذا 

ــاً.]]]]] ــس تمام ــب أو العك المنص

أو  الصــف  كشــيخ  المعلــم،  وصــف  يمكــن  إذن، 
المحتســب فــي ســياق التاريــخ الاجتماعــي للتعليــم 
ــف  ــي وظائ ــا ف ــة هــذا الشــيخ، كم الفلســطيني، ووظيف
والتأديــب  والمعاقبــة  والمراقبــة  الإشــراف  مماثلــة، 
)يحضــر فوكــو هنــا(. ويســاعد المعلــم عريــف الصــف 
فــي إدارة أمــور الصــف، وهــو طالــب علــى درايــة بأمــور 
ــال  ــم« الأطف ــاب لـــ »تعلي ــى الكتّ ــة. حت الصــف والطلب

ــف.]]]]] ــة الص ــن عراف ــلم م ــم يس ــم ل وتأديبه

المصدر نفسه، 108.  [[[[[

للربط ما بين عرافة الصف في السياق المدرسي والسياق   [[[[[

المجتمعي الأوسع، انظر مثاً: عدي جعار، »عريف الصف«، شبكة 
الجزيرة الإعلامية: مدونات )24 نيسان/أبريل 2017(،

 https://www.aljazeera.net/blogs/2017/4/24 عريف-الصف
الجبوري، القدس في العهد العثماني، 372.  [[[[[

https://www.aljazeera.net/blogs/2017/4/24/عريف-الصف
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تعليق عام: دور الطلبة
إذا اســتمرينا فــي اســتعارة هــذا النمــوذج الاقتصــادي 
ــة  ــه هــي عاق ــم بطلبت ــة المعل الاجتماعــي، تكــون عاق
قــوة وســلطة، قــد تصــل حــد الإهانــة والاضطهــاد، كمــا 
ــم وحبســهم  ــوم باعتقاله ــن يق ــع م ــل المحتســب م يفع
وضربهــم بالســياط والتشــهير المــذل.]]]]] الســؤال الذي 
ــور  ــتمرار حض ــع اس ــة م ــه الآن، وبخاص ــرح نفس يط
ــه أينمــا وجــدت ســلطة توجــد مقاومــة: مــا  فوكــو وقول

ردة فعــل الطلبــة أو مــن تقــع عليهــم الســلطة؟

بحســب نبيــل بــدران، يمكــن تلخيــص المنهــاج التعليمــي 
الانتــداب  فتــرة  خــال  الفلســطينيين  للطلبــة  المقــدم 

ــه: ــي بأن البريطان
· منهــاج تقليــدي محافــظ ينظــر إلــى المجتمــع 	

لا  محافــظ  تقليــدي  كمجتمــع  الفلســطيني 
الانتــداب  أن  والأدهــى  بــل  التقــدم،  يريــد 
الحضــاري  التقــدم  المنهــاج  بهــذا  عرقــل 

الفلســطيني. للمجتمــع 

· يقــدم معــارف غريبة عن المجتمع الفلســطيني، 	
وبخاصــة فــي التاريــخ والجغرافيــا والأدب 

الإنجليــزي.

بكير، المدينة الفلسطينية، 109-108.  [[[[[
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· يوطــد التفكيــر المحافــظ وروح الفهلويــة لــدى 	

الطلبة.

· يتميــز بالتلقيــن فــي التعليــم مــن دون الاهتمام 	
بتنميــة التفكيــر لــدى الطلبة.

· الأمــر الــذي زاد الطيــن بلــة، توظيــف معلميــن 	
إضافييــن أو غيــر مدربيــن، وهــم خريجــو 
المــدارس الابتدائيــة أو الثانويــة الدنيــا، لســد 

النقــص الكبيــر فــي عــدد المعلميــن.]]]]]

ــى  ــة إل ــاءات، إضاف ــذه الادّع ــص ه ــا ينق ــي أن م برأي
تحليــل تلــك المناهــج وأثرهــا، هــو تقديــم صــورة عــن 
ــم، ودور  ــن تعلي ــف م ــل الص ــدث داخ ــا يح ــة م طبيع
المعلميــن ودور الطلبــة – وهــو مــا حاولــت القيــام 
ــزال  ــر لا ي ــدو أن الأم ــة. ويب ــي الدراســة الحالي ــه ف ب
والتمحيــص،  الفحــص  مــن  الكثيــر  إلــى  بحاجــة 
وبخاصــة فيمــا يتعلــق بــدور الطلبــة. بالرغــم مــن ذلــك، 
يبــدو أننــا نســتطيع رســم صــورة عامــة لتلــك الأدوار 
والعاقــة مــا بيــن المعلميــن والطلبــة داخــل الصــف، 
ــة  ــى مــا كتــب حــول العاقــات الاقتصادي اســتناداً إل

نبيــل أيــوب بــدران، التعليــم والتحديــث فــي المجتمــع   [[[[[

الانتــداب  عهــد  الأول:  الجــزء   - الفلســطيني  العربــي 
ــطينية،  ــر الفلس ــة التحري ــاث - منظم ــز الأبح ــروت: مرك )بي

.148-142  ،)1969
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والاجتماعيــة الســائدة، وتلــك التــي يمكــن اســتنتاجها 
ــة. ــن الدراســة الحالي م

الفلســطينية، ومنــذ  المــدارس  فــي  التعليــم  أن  يبــدو 
فتــرة طويلــة جــداً )أكثــر مــن قــرن(، يمتــاز بســيطرة 
ــف صــوت  ــم، وبضع ــي التعلي ــة دوره ف ــم ومركزي المعل
الطلبــة ودورهــم الســلبي فــي التعلــم – ومــا الرياضيــات، 
تلــك  علــى  مثــال  إلا  الحاليــة،  الدراســة  موضــوع 
امتــداداً  والمركزيــة  الســيطرة  هــذه  تبــدو  الصــورة. 
»طبيعيــاً« للعاقــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة الســائدة 

والمعلــم  الشــيخ  مثــل  الفلســطيني،  المجتمــع  فــي 
علــى  تطغــى  التــي  إلــخ،   ... والنقيــب،  والمحتســب 
دور المعلــم فــي الصــف المدرســي. كمــا يطغــى دور 
»العريــف« أو التلميــذ المطيــع علــى دور المتعلــم. ولعــل 
فــي وصــف العــاف لــدور »الأجيــر«، أثنــاء تعلمــه لمهنــة 
التنجيــد، تعبيــراً مكثفــاً عــن دور المتعلــم فــي تعلــم تلــك 
المهنــة أو مهــن أخــرى: ســلبي، مســتمع، لا يتحــرك إلا 

بأمــر مــن صاحــب الصنعــة أو شــيخ المهنــة.]1]]]

ــي  ــن ســياق مهن ــا يحــدث م ــل م ــا، نق لا أســتطيع، هن
إلــى ســياق مدرســي، لكــن أوجــه الشــبه بيــن الســياقين 
أمــر مغــرٍ للســير فــي اتجــاه اســتخدام الســياق الأول 
)المهنــي( لفهــم مــا يحــدث فــي الســياق الثانــي، ولعــل 

العاف، دمشق، 159-150.  [[[1[
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الألقــاب المســتخدمة فــي الســياقين هــي أحــد المظاهــر 
الداعمــة لهــذا الاســتخدام. ويبــدو أن »غرابــة« مــا يقــدم 
إلــى الطلبــة الفلســطينيين مــن مواضيــع فــي مناهجهــم 
اختفــاء  مظهــر  ترســيخ  مــن  يزيــد  أمــر  المدرســية 
صــوت الطلبــة، وهــو أمــر –غرابــة المناهــج– مســتمر، 
منــذ فتــرة طويلــة جــداً، حتــى قبــل تســلم الســلطة 
الفلســطينية زمــام الأمــر التربــوي العــام 1994. ويؤكــد 

ذلــك بــدران كمــا تناولنــاه أعــاه.]]]]]

أحــاول أن أمنــع نفســي مــن المقارنــة مــع الوضــع 
الحالــي، إذ إن الكتابــات الســائدة حــول التربيــة والتعليم 
كثيــرة.]]]]] لكــن أقبــل عــدم المقارنــة علــى أســاس أنــي 
أحــاول الوصــول إلــى جــذور المشــكلة – وهــذا طمــوح لا 

بدران، التعليم والتحديث.  [[[[[

ــاء  ــاوي، »آن الأوان لإلغ ــدة الجرب ــال: تفي ــبيل المث ــى س عل  [[[[[

 8817 عــدد   ،25 الســنة  صحيفــة الأيــام،  ‘التوجيهــي’«، 
)13 حزيران/يونيــو 2020(، 7؛ وســام الرفيــدي، الروايــة 
الفلســطينية للتاريــخ: تاريــخ منســي ومكونــات مشــطوبة 
لله:  )رام  المدرســي(  التاريــخ  لكتــاب  نقديــة  )قــراءة 

2019(؛  والثقافــي،  التربــوي  للتطويــر  أفــكار  مؤسســة 
رمــزي ريحــان، »تأمــات حــول التربيــة الفلســطينية فــي 
القــرن الحــادي والعشــرين«، فــي: خطــة التطويــر التربــوي 
ــد الأول،  الخمســية الأولــى للفتــرة )2000-2004( - المجل
ــي  ــم العال ــة والتعلي ــف وزارة التربي ــة، تألي النســخة الأولي
الفلســطينية )رام لله، وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية، 
تموز/يوليــو 1999(؛ عبــد الحميــد، المناهــج المدرســية.
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أدعــي أنــي وصلــت لــه أو حققتــه، لكــن أعتقــد أنــي قــد 
أكــون اقتربــت منــه. الصــورة قاتمــة قلياً: يبــدو أن جذور 
الأمــر تمتــد إلــى أكثــر مــن قــرن فــي أحســن الأحــوال، 
وهــو حكــم الاســتعمار البريطانــي، وقــد يعــود إلــى قــرون 
عــدة لتشــمل الحكــم العثمانــي. هــذا لا يعنــي، بــأي 
ــي تشــكلت  ــادرات الت شــكل مــن الأشــكال، طمــس المب
فــي الكثيــر مــن المــدن الفلســطينية )القــدس علــى ســبيل 
المثــال فــي الجبــوري – علــى الرغــم مــن أن التفاصيــل 
ــه، ودور المعلميــن  ــم فــي حين ــة التعلي ــة حــول نوعي غائب
والطلبــة بشــكل خــاص(.]]]]] يبقــى الســؤال الــذي لا مفــر 
ــاول فــي الفصــل القــادم  ــه: مــا العمــل؟ أتن مــن مواجهت
الأخيــر بعــض الماحظــات والتأمــات التــي مــررت بهــا 

أثنــاء عملــي علــى هــذه الدراســة.

تعليق عام: تدريس التاريخ
قبــل الانتقــال إلــى الماحظــات والتأمــات، لا بــد مــن 
الإشــارة إلــى أن هــذه الصــورة تقــدم جزءاً من الســياق 
التاريخــي العــام فــي تلــك الفتــرات، وأن هنــاك بعــض 
المحــاولات التــي تحتــاج إلــى إبــراز، وبخاصــة إذا 
نظرنــا إلــى موضــوع التاريــخ والجغرافيــا وتدريســهما. 

الجبوري، القدس في العهد العثماني.  [[[[[
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يتنــاول فــورس محــاولات تربوييــن فلســطينيين )درويش 
المقــدادي، وصفــي عنبتــاوي، نقــولا زيــادة، جــورج 
حورانــي، أحمــد ســامح الخالــدي(، فــي تطويــر التعليم، 
وبخاصــة التاريــخ والجغرافيــا، علــى الرغــم مــن أن 
غالبيتهــم يعملــون مــع دائــرة المعــارف البريطانيــة.]]]]] 
ويقــوم فــورس بتتبــع تفاصيــل أعمــال هــؤلاء التربوييــن 
فــي حياتهــم وعملهــم، ويعــود إلــى مقــالات وكتابــات فــي 
مجلــة الكليــة العربيــة،]]]]] لإبــراز التبايــن مــا بيــن جيلين 
يســميهما »عربــي قديــم« وجيــل »عربــي جديــد«. الأول 
جيــل »تقليــدي« محافــظ وقــدري؛ والثانــي جيــل يطمــح 
إلــى التغييــر إذ تعلــم فــي الجامعــة الأمريكيــة فــي 
ــل  ــاد للعم ــرا، وع ــي إنجلت ــل دراســته ف ــروت، وأكم بي
ــم، وبخاصــة  ــة والتعلي فــي فلســطين فــي مجــال التربي
ــد،  ــل الجدي ــذا الجي ــور ه ــارف. إذ ط ــرة المع ــي دائ ف
ــة« لمســتقبل فلســطين  ــة »تنويري ــورس، رؤي بحســب ف

[[[[[ Yoni H. Furas, “In Need of a New Story: Writing, 
Teaching and Learning History in Mandatory 
Palestine”, Ph.D. Thesis )Oxford: The University 
of Oxford, 2015(; Yoni Furas, “Old Arabs, New 
Arabs: Debating Palestinian Pedagogy during the 
Mandate,” Middle Eastern Studies 56, no. 2 )March 
2020(: 257-273.

يقدم موقع جرايد  [[[[[

 )https://web.nli.org.il/sites/nlis/ar/Jrayed(
بعض أعداد مجلة الكلية العربية وغيرها طبعاً.  

https://web.nli.org.il/sites/nlis/ar/Jrayed


182

ين
سط

 فل
في

ت 
ضيا

ريا
 ال

علّم
ا ت

افي
غر

نو
 إث

ري
عما

ست
ق ا

سيا
ي 

م ف
علي

الت
م و

تعلّ
ال

ــة، وبخاصــة  ــرة بالحضــارة الغربي والفلســطينيين متأث
فــي  الجديــد  الجيــل  عمــل  يمنــع  ولــم  البريطانيــة، 
ــى الرغــم  ــة عل ــك الرؤي ــورة تل ــرة المعــارف، مــن بل دائ
مــن »اســتحالة« العمــل السياســي المباشــر فــي ذلــك 

الموقــع الوظيفــي.]]]]] يقــول فــورس:

لقــد حــاول ]أحمــد ســامح[ الخالــدي 
النــأي بطلبتــه ]فــي الكليــة العربيــة[ عــن 
الانخــراط فــي السياســة المحليــة.]]]]] إذ 
ــي[  ــات ]وصف ــل كتاب ــه، مث ــت كتابات كان
عنبتــاوي و]نقــولا[ زيــادة، لــم تتضمــن 
الفلســطينية  الأوضــاع  إلــى  الإشــارة 
لــم  اليهــود  وحتــى  مباشــر،  بشــكل 
غائبيــن  كانــوا  أو  نــادراً  إلا  يذكرهــم 
المباشــر  الانخــراط  كان  لقــد  تمامــاً. 
ــن  ــة للموظفي ــاً البت ــي السياســة ممنوع ف
علــى  أصعــب  وربمــا  الحكومييــن، 
المشــرفين التربوييــن أو المحاضريــن 
فــي الكليــة ]العربيــة[ ممارســة آرائهــم 
السياســية أو إظهارهــا. فمثاً، لم تتناول 

[[[[[ Furas, “Old Arabs”; Furas, In Need.
العــام  إلــى أن أحــد زمائــه فــي   )1999( يشــير عــودة   [[[[[

الدراســي 1941/1940 فُصــل »لأســباب سياســية أمنيــة 
.)174 )ص  البريطانيــة«  الســلطات  بنشــاط ضــد  تتعلــق 
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أعــداد مجلــة الكليــة الصــادرة فــي فتــرة 
الثــورة العربيــة أيــة أخبــار عــن الأوضــاع 
والاقتصاديــة  والسياســية  الاجتماعيــة 
التــي عمــت البــاد. لقــد كان قــرار النــأي 
بالطلبــة عــن السياســة المحليــة والتركيــز 
علــى التقــدم الأكاديمــي هــو اســتراتيجية 
ــه  ــة، وثمــن لا بــد مــن تحمل ــة وقائي تربوي

ــتقبل أفضــل.]]]]] ــل مس ــن أج م

التدخــل  والنــأي عــن  الحــذر  مــن هــذا  الرغــم  علــى 
السياســي المباشــر، يســتطرد فــورس، إلا أن هــؤلاء 
التربوييــن نجحــوا فــي كتابــة نصــوص وكتــب مدرســية 
تناولــت قضايــا ذات عاقــة بتاريــخ فلســطين. كمــا حــدث 
مــع نقــولا زيــادة وزمائــه فــي لجنــة التاريــخ فــي دائــرة 
المعــارف، عندمــا نجحــوا فــي »إقنــاع« البريطانييــن 
بتضميــن الفتــرة 1800-1945 فــي تعليــم التاريــخ. وأيضاً 
كتــاب القــراءة التاريخيــة المصــورة للصفــوف الابتدائيــة 
الــذي ألفــه عنبتــاوي وبعــض زمائــه فــي دائــرة المعــارف 
ــدة عــن  ــدو بعي ــع تب ــاول مواضي ــذي تن ــام 1947، وال الع
تاريــخ فلســطين مثــل تاريــخ الإســام ومــا قبــل الإســام، 
ــت  ــة بن ــل قصــة خول ــة مث ــاً مقاوم ــن قيم ــا تتضم إلا أنه
»إن  بقولهــا:  أخريــات  نســاء  تخاطــب  وهــي  الأزور 

[[[[[ Furas, “Old Arabs”, 268.
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المــوت أســهل مــن الــذل والمهانــة، ونصحتهــن بمحاربــة 
ــام«.]]]]] ــدة الخي ــان بأعم الروم

ــزه  ــورس وتركي ــكار ف ــد أف ــة لنق ــي محاول ــا ف لســت هن
ــي  ــا ف ــن يتناولهم ــد اللذي ــم والجدي ــن القدي ــى الجيلي عل
ســياق دراســاته، لكنــي أقــدر كثيــراً الجهــد الموضــوع، 
فــي تلــك الدراســات، فــي محاولــة لفهــم التربيــة أو 
البيداغوجيــا الفلســطينية والتحديــات أمامهــا فــي فتــرة 
ــى  ــل تســاعد عل ــي. إذ يضــع تفاصي ــداب البريطان الانت
فهــم مــا يشــير إليــه بــدران حــول التعليــم فــي تلــك الفترة 
التاريخيــة، وفــي الوقــت نفســه، يقــدم محــاولات بعــض 
التربوييــن الفلســطينيين فــي جســر هــوة غرابــة المناهــج 
وأكدهــا  أيضــاً،]1]]]  بــدران  يتناولهــا  التــي  التعليميــة 
ــاً دحــان: ــن تمــت مقابلتهــم، مث ــن الذي بعــض المعلمي

بذّكــر علــي عبد الـــ ... توفى -لله يرحمه- 
الاجتماعيــة،  المــواد  فــي  شــاطر  كان 
يعنــي يعــرف الحملــة الفرنســية، وتاريــخ 
ــخ  ــى تاري ــز عل ــدون التركي ــا، وب بريطاني
فلســطين ... كان تاريخ فلســطين منســي 
ــى  ... فقــط المنهــج المصــري يجيــب عل

[[[[[ Furas, “Old Arabs”, 265.
بدران، التعليم والتحديث.  [[[1[

 Furas, In Need; Furas, “Old Arabs.”
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]يتنــاول[ الحملــة الفرنســية وأجــت علــى 

مصــر ... وكليبــر ومــا كليبــر ...]]]]]

أو  بــدران  ســواء  الجهــود،  هــذه  مــن  الرغــم  علــى 
ــا ينقــص هــذه الصــورة والمحــاولات،  ــإن م فــورس، ف
برأيــي، هــو كيــف انعكســت كل هــذه الجهــود فــي 
تعليــم التاريــخ )والجغرافيــا( وتعلمهــا فــي المــدارس؟ 
لا أعلــم كــم مــن المحــاولات أو الدراســات التــي تمكنــت 
أو درســت تلــك التفاصيــل فــي التعلــم المدرســي. لكني 
حاولــت، مــن خــال هــذه الدراســة، الاقتــراب مــن تلــك 
التفاصيــل عــن طريــق ســؤال طلبــة ومعلميــن فــي تلــك 
الفتــرة التاريخيــة، علــى الرغــم مــن أن النظــرة الســائدة 
للتاريــخ وتعلمهــا لا تبشــر بخيــر، وبخاصــة إذا أخذنــا 
ــة  ــه بجدي ــت مقابلت ــذي تم ــن ال ــد المعلمي ــة أح ماحظ
ــا  ــتوعب منه ــده يس ــش ب ــم. إي ــش؟ بص ــخ إي )»التاري

ــده نســيان«(. ــب إلا إذا عن الطال

ــم،  ويبــدو أن تدريــس التاريــخ، كمــا يذكــره ذلــك المعل
لعــب دوراً كبيــراً فــي تشــكيل نظرتــه هــذه، إذ يحــاول 
ــة  ــن خــال موضــوع الحمل ــذه م ــة نظــره ه ــم وجه دع
الفرنســية علــى مصــر، المذكــور فــي الاقتبــاس الأخيــر 
أعــاه، وكيــف كان أســتاذ التاريــخ يعلمهــم مــن خــال 
التركيــز علــى التكــرار علــى إصابــة جنــود الحملــة 

محمد دحان، مقابلة )أيار/مايو 2013(.  [[[[[
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ــد مســجد أحمــد باشــا الجــزار:  بمــرض الطاعــون عن
بالحــرف  لنــا  يقــول  يضــل  التاريــخ[  ]أســتاذ  »كان 

الواحــد: وعنــد مســجد الجــزار ... أصيبــوا بالطاعــون 
ــا أصيبــوا بالطاعــون فــي  وعــادوا ... وضــل يكــرر لن
حملــة إبراهيــم باشــا ... يعنــي هــادي إللــي بضــل 

ــا«. أذكره

أعــود الآن إلــى الســؤال الــذي وضعته جانبــاً: ما العمل 
فــي ظــل هــذه الصــورة حــول التعليــم الفلســطيني؟ 

الصــورة التــي قــد تمتــد إلــى قــرون.
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تأملات، وخاتمة وتوصيات
قلــت  هكــذا   – متنــاهٍ  لا  البحثــي  المشــروع  هــذا 
لنفســي وأنــا أحــاول الكتابــة عنــه بعــد الانتهــاء مــن 
المقابــات وتفريغهــا، فقــد خططــت لمقابلــة طلبــة 
ومعلميــن للحديــث عــن الرياضيــات، وانتهيــت بهــذا 
ــة  ــى الرغــم مــن اســتجاباتهم الإيجابي الشــعور. وعل
وغيــر المتوقعــة للحديــث عــن تجربتهم، واســتعدادهم 
للإجابــة عــن أي ســؤال خــال المقابــات، تذكــر 
عامــة،  معلومــات  قابلتهــم  الذيــن  الأشــخاص 
ــم ســواء  ــم أو تعليمه ــن تعلمه ــة، ع وليســت تفصيلي
للرياضيــات أو لغيرهــا، إذ إن بعضهــم كانــوا صغــار 
ذكــر  بالمقابــل،  الانتــداب.  مرحلــة  خــال  الســن 
ــة  ــات اليومي ــن المعلوم ــر م ــؤلاء الأشــخاص الكثي ه
ــي  ــم ف ــم والتعل ــن التعلي ــة ع ــخصية والتاريخي والش
فلســطين، والمواضيــع العامــة التــي تعلموهــا فــي 
ــر، والهندســة،  ــاً، الحســاب، والجب ــات )مث الرياضي
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ــاً  ــوا وصف ــا قدم ــم. كم ــماء معلميه ــخ(، أو أس ... إل
يوميــاً للتعلــم والتعليــم فــي حياتهــم، وحيــاة معلميــن 
ــرة  ــرى خــال فت ــي ق ــم ف فلســطينيين عــاش معظمه
الانتــداب البريطانــي ومــا بعــده، واضطــروا إلــى 
ــى المدرســة  ــا للوصــول إل ــة إم ــل خــارج القري التنق
بشــكل يومــي وإمــا الانتقــال إلــى قــرى أو مــدن 
أخــرى لاحقــاً بعــد التهجيــر العــام 1948. وكمــا ذكــر 
ــد  ــام بع ــم ســكن الخي ــؤلاء الأشــخاص أن بعضه ه
ــام هــي  ــر، وبعضهــم أصبحــت الخي ــة والتهجي النكب

مدارســهم وصفوفهــم.

مــن  كبيــر  كــم  أمــام  نفســي  وجــدت  وبالنتيجــة، 
الأمــر  التعبيــر،  جــاز  إن  »التربويــة«،  الذكريــات 
الــذي قــررت أن أســتمر فيــه وأقــدم هــذا الكتــاب 
ــة  ــل وصــف العملي ــع اتســاع تفاصي أو الدراســة، م
ــل وصــف  ــق تفاصي ــر عم ــة وصغ ــة التعليمي التعلمي
تعلــم وتعليــم الرياضيــات، خــال حكــم الانتــداب 
البريطانــي وحتــى إجــراء المقابــات وتفريغهــا بيــن 

و2014.  2012 الأعــوام 

فــي  لوضعهــا  الأمــور  »لملمــة«  محاولتــي  وعنــد 
كتيــب أو مقالــة، وجــدت الحاجــة إلــى التعــرف أكثــر 
الاجتماعيــة  والحيــاة  الاســتعماري  الســياق  علــى 
ــى الشــعور بـــ  ــي إل ــا قادن ــذا م ــي فلســطين – وه ف
لا نهائيــة المشــروع: الحاجــة إلــى التعــرف علــى 
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الانتــداب  فتــرة  فــي  الســائد  التربــوي  النظــام 
البريطانــي، قادنــي إلــى الحاجــة إلــى التعــرف علــى 
السياســات التربويــة الاســتعمارية لبريطانيــا فــي 
فلســطين الانتدابيــة، الأمــر الــذي تطلــب التعــرف على 
السياســة الاســتعمارية بشــكل عــام. ثمــة حاجــة إلــى 
دراســة أوســع مــن حــدود هــذا المشــروع البحثــي. 
مثــاً، لــم أتمكــن مــن التعــرف علــى تفاصيــل نظــام 
ــوي  ــع الثان ــد الصــف الراب ــد بع ــذي ينعق ــرِكْ ال المَتْ
ــة عشــرة(، وهــل يشــبه »التوجيهــي«  )الســنة الحادي
فــي ســياقنا الفلســطيني؟ قادنــي هــذا الأمــر إلــى 
ــة  ــي تصدرهــا الجامعــة الأمريكي ــة الأبحــاث الت مجل
فــي بيــروت، وإلــى أعدادهــا منــذ العــام 1948، بحثــاً 
عــن مقالــة جبرائيــل كاتــول حــول نظــام التعليــم فــي 
فلســطين الانتدابيــة، وهــذا قادنــي إلــى معرفــة أن 
كاتــول قــد قــام ببعــض الدراســات أو »الاختبــارات« 
الدنيــا.]]]]]  الابتدائيــة  المرحلــة  طــول  أهميــة  عــن 
طبعــاً، حاولــت الوصــول إلــى هــذه الاختبــارات مــن 
دون جــدوى، لكــن عبــد اللطيــف الطيبــاوي يشــير إلــى 

ــك الدراســات.]]]]] ــض تل بع

التربوييــن  مــن  العديــد  دور  علــى  تعرفــت  كمــا 

كاتول، »التربية والتعليم«.  [[[[[

[[[[[ Tibawi, “Primary Education.”
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ــم  ــة والتعلي ــياق التربي ــي س ــرب ف ــطينيين والع الفلس
فــي فتــرة الانتــداب البريطانــي، أمثــال خليــل طوطــح، 
وأحمــد ســامح الخالــدي، ونقــولا زيــادة المولــود فــي 
ســوريا الــذي تعلــم وعلّــم فــي الكليــة العربيــة فــي 
ــاري  ــا تم ــة أجراه ــى مقابل ــك إل ــي ذل ــدس. وقادن الق
وحمــودة وفخــر الديــن مــع بطــرس أبــو منــة، فــي مجلة 
ــن  ــاح الحــدود بي الدراســات الفلســطينية، حــول انفت
ــذا  ــن.]]]]] وه ــن أو البريطانيي ــرب بســبب العثمانيي الع
قادنــي إلــى الوثيقــة التــي نشــرتها »حوليــات القــدس« 
بعنــوان »أوضــاع التعليــم فــي فلســطين خــال عهــد 
لكنهــا  كاتبهــا،  المجهــول  البريطانــي«،  الانتــداب 
ــا  ــى ارشــيد كم ــي مصطف ــي أوراق المحام وجــدت ف

يشــير إلــى ذلــك ســميح حمــودة فــي تعليقــه عليهــا.]]]]]

ولاحقــاً تعرفــت علــى الكليــة العربيــة فــي القــدس، 
ودور  الفلســطيني،  التعليــم  فــي  المهــم  ودورهــا 
خريجيهــا، والجــو الأكاديمــي كمــا يتذكــره هــؤلاء 
الخريجــون، أمثــال حســن ســعيد الكرمــي، وفــؤاد 
إبراهيــم عبــاس، وصــادق إبراهيــم عــودة، ومحمــد 

بطــرس أبــو منــة، »بطــرس أبــو منــة: هــل وحــد النظــام   [[[[[

العثمانــي بــاد الشــام؟ )أجــرى المقابلــة: ســليم تمــاري؛ 
ســميح حمــودة؛ منيــر فخــر الديــن(«، مجلــة الدراســات 
.129-110  :)2015 )شــتاء   101 عــدد   ،26 الفلســطينية 

حمودة، »ملحق ثقافي«.  [[[[[
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مــن  العديــد  إلــى  إضافــة  هــذا  نجــم.]]]]]  يوســف 
الدراســات الأجنبيــة حــول الموضــوع نفســه، مثــل 
دراســة كل مــن ســوزان شــنايدر وهيــاري كاليســمان 
للدكتــوراه فــي كل مــن جامعــة كولومبيــا وجامعــة 
ــك دراســة  ــي.]]]]] وكذل ــى التوال ــا عل بيركلي–كاليفورني
جــون هــارت فــي كليــة الدراســات الشــرقية والأفريقيــة 
فــي جامعــة لنــدن، ودراســة يونــي فــورس فــي جامعــة 
التاريــخ  دراســة  علــى  ركزتــا  اللتــان  أكســفورد، 
والجغرافيــا بشــكل خــاص، وأفردتــا جــزءاً مهمــاً 

للكليــة العربيــة.]]]]]

ــن  ــن م ــن أتمك ــم ول ــي ل ــن أنن ــا وأعل ــف هن ــا أتوق ربم
ــي ســادت  ــة الت ــة التربوي ــل العملي ــة تفاصي وضــع كاف

حســن ســعيد الكرمــي، العلــم والتعليــم والكليــة العربيــة فــي   [[[[[

القــدس )بيــروت: مؤسســة عزمــي البحيــري وإخوانــه، 1995(؛ 
ــدس، 1918- ــي الق ــة ف ــة العربي ــاس، »الكلي ــم عب ــؤاد إبراهي ف
1948: ذكريــات«، مجلــة الدراســات الفلســطينية 11، عــدد 
42 )ربيــع 2000(: 168-175؛ عــودة، »الكليــة العربيــة«؛ محمــد 
يوســف نجــم، محــرر، دار المعلميــن والكليــة العربيــة فــي 

ــروت: دار صــادر، 2007(. ــدس )بي ــت المق بي
[[[[[ Schneider, “Religious Education”; Hilary Bell Falb 

Kalisman, “Schooling the State: Educators in Iraq, 
Palestine and Transjordan: c. 1890-c. 1960”, Ph.D. 
Dissertation )Berkeley: University of California 
Berkeley, Spring 2015(.

[[[[[ Harte, “Contesting the Past”; Furas, “Old Arabs.”
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فلســطين فــي تلــك الحقبــة التاريخيــة، وأن أكتفــي بمــا 
قالــه ممــن قابلتهــم وعبــروا عنــه. لكــن يجــب الاعتــراف 
بأنــي محظــوظ للقيــام بهــذه الدراســة، واستكشــاف 
بعــض مــن تفاصيــل تلــك المرحلــة، وإن كانــت الحاجــة 
ــر.  ــل أكث ــى تفاصي ــرف عل ــي للتع ــة برأي ــزال قائم لا ت
مثــاً، يبــدو أن البريطانييــن اعتمــدوا نظامــاً محــدداً 
فــي تعييــن المعلميــن وتطــور مســتواهم المهنــي، مثــل 
معلــم غيــر مصنــف )unclassified teacher(، ثــم معلــم 
مصنــف )classified teacher(،]]]]] حســب طريقــة تقييــم 
معينــة لــم أواصــل البحــث عنهــا. كمــا أن هنــاك بعــض 
الفلســطينيين  التربوييــن  لبعــض  المهمــة  المبــادرات 
ــل  ــل خلي ــى الاستكشــاف، مث ــزال بحاجــة إل ــي لا ت الت
طوطــح، وأحمــد ســامح الخالــدي، وخليــل الســكاكيني، 

وخليــل أبــو ريــا.

ــي  ــراءات الت ــي مــن خــال المقابــات والق ــد أمكــن ل لق
ــى الخطــاب  ــت إعــداد هــذه الدراســة، التعــرف عل رافق
التربــوي والسياســي والاقتصــادي ذي العاقــة، الســائد 
نفســها  المقابــات  مــن  ســواء  الفتــرات،  تلــك  فــي 
وتذكــرات الأشــخاص، أو مــن خــال القوانيــن التربويــة 
ــا  ــدو أنه ــي يب ــطينيين، والت ــا كفلس ــت علين ــي فُرض الت
ســاهمت لاحقــاً فــي تشــكيل فهمنــا التربــوي وتصوراتنــا 

[[[[[ Schneider, “Religious Education.”
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حــول التربيــة والتعليــم بشــكل عــام، والرياضيات بشــكل 
ــة، كمــا  ــة التربوي ــوي أو الرؤي خــاص. هــذا الفهــم الترب
تظهــر مــن خــال المقابــات والقــراءات، كانــت بشــكلها 
العــام محافظــة وتقليديــة، ليــس فــي حصــر هــذه المهمــة 
فــي أيــدي المعلميــن والمناهــج التعليميــة التــي فُرضــت 
ــص دور  ــح أو تقلي ــي كب ــل، أيضــاً، ف ــا فحســب، ب علين
الطلبــة المتعلميــن وصوتهــم. يبــدو لــي أن هــذا الأمــر لا 

يــزال ســائداً حتــى فترتنــا الحاليــة.]1]]]

هــذا إضافــة إلــى أثــر تلــك النظــرة التربويــة علــى فهمنــا 
المدرســية  الكتــب  ودور  والمتعلميــن،  المعلــم  لــدور 
ــا بحاجــة إلــى فهــم دقيــق  وطــرق التقييــم. وأعتقــد أنن
لهــذه الظاهــرة، مــن خــال فهــم التغييــرات الاجتماعيــة 
والسياســية بعمــق أكثــر. وهنــا قــد تشــكل دراســة 
ــة،  ــذه الدراس ــي ه ــت ف ــا حاول ــوي، كم ــا الترب تاريخن
مدخــاً مهمــاً لهــذا الفهــم، وإن كان لا يــزال بحاجة إلى 
فهــم الســياق الأوســع لتفســير، أو محاولــة تفســير، مــا 
ــة  ــا التربوي ــى رؤيتن ــر عل ــاء والتطوي ــة البن حــدث وكيفي

[[[1[ Jehad Alshwaikh and Keiko Yasukawa, “‘Limits 
of the Local’ in Theorising Numeracy as Social 
Practice: A Case Study of Mathematics Education in 
Palestine,” in Numeracy as Social Practice: Global 
and Local Perspectives, ed. Keiko Yasukawa, Alan 
Rogers, Kara Jackson and Brian V. Street )Abingdon 
- UK and New York: Routledge, 2018(, 133-148.
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لتحديــد مــا نــراه مناســباً لنــا كفلســطينيين.

وهنــا، لابــد مــن الإشــارة إلــى قضيتيــن إضافيتيــن ذاتــا 
عاقــة بهــذا الأمــر أيضــاً، وقــد تفيــدان فــي محاولــة 
فهمنــا لتلــك الظاهــرة، وهمــا تأثــر الطلبــة بمعلميهــم وطــرق 
تدريســهم؛ وعنــاد المفاهيــم التــي نحملها، وقبــول التغيير. 
صحيــح أن هاتيــن القضيتيــن ليســتا جديدتيــن علــى 
ــم  ــاً الحشــوة حــول المفاهي ــر مث ــوي –انظ البحــث الترب
البديلــة والتغييــر المفاهيمــي–]]]]] لكــن، ماحظتهمــا أثنــاء 
المقابلــة كانــت لافتــةً لانتبــاه، وقــد تكونــان مفيدتيــن 
للمعلميــن والمعلمــات، ولراســمي السياســات التربويــة 

ــاب. ــى هــذا الكت ــد يطلعــون عل ــن ق الذي

فقــد ذكــر أكثــر مــن شــخص أثنــاء المقابــات كيفيــة 
تأثرهــم بمعلميهــم، ســواء مــن خــال حبهــم واحترامهــم 
لمعلميهــم، أو حــب طــرق تدريســهم. إذ تكــررت عبــارات 
مثــل »أنــا أخــدت طريقتهــا هــي شــاطرة كتيــر، وأنــا 
اخــدت طريقتهــا لأنــي كنــت أحبهــا«، و»أنا كــررت تجربة 
ــل  ــم خلي ــر المعل معلمــي«. وفــي شــكل آخــر، ناحــظ أث
ــي ســياق  ــم، ف ــه للتعل ــر فاشــه وفهم ــى مني ــا عل ــو ري أب
ــد  ــة والسياســية. أعتق ــاة اليومي ــات بالحي ــط الرياضي رب

[[[[[ Maher Z. Hashweh, “Toward an Explanation of 
Conceptual Change,” European Journal of Science 
Education (International Journal of Science 
Education) 8, no. 3 )1986(: 229-249.
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أننــا، كمعلميــن، محظوظــون فــي مهمتنــا، كوننــا نســتطيع 
الطلبــة  التأثيــر علــى حيــاة آخريــن، وفــي أن هــؤلاء 
يوفــرون لنــا تلــك الفرصــة فــي العمــل معهــم ومخاطبتهــم 
ــي  ــن، وف ــكار. لك ــك الأف ــال تل ــن خ ــم م ــل معه والتفاع
الوقــت نفســه، يأتــي هــذا الحــظ مــع مســؤوليات كبيــرة، 

وبخاصــة عندمــا نــدرك أثــر مــا نقــوم بــه مــع طلبتنــا.

مخيــم  فــي  صــف  فــي  »طــلاب  معــروف.  غيــر  المصــور 
ــة وتشــغيل  ــم المتحــدة لإغاث ــة الأم ــرم«، أرشــيف وكال طولك

ب.ت(. الأونــروا،   – الفلســطينيين  اللاجئيــن 

القضيــة الأخــرى هــي »عنــاد« المفاهيــم التــي نحملهــا 
وصعوبــة تغييرهــا، والتــي ظهــرت أثنــاء الحديــث حــول 
الرياضيــات والنظــرة إليهــا وإلــى دور المعلــم والمتعلم. 
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كمــا فــي العديــد مــن بلــدان العالــم، كانــت النظــرة 
الســائدة حــول طبيعــة الرياضيــات وتدريســها، مــن 
حيــث كونهــا مجــردة ورمزيــة، وأنهــا –أي الرياضيــات– 
لا  أو  المتعلــم  يمتلكهــا  أن  إمــا  بالأســاس؛  موهبــة 
يمتلكهــا، كمــا أنهــا تحتــاج إلــى ســرعة فــي الحــل. وقــد 
تحــدت بعــض الدراســات، وبخاصــة تلــك التــي بحثــت 
فــي العاقــة بيــن الأفــكار المســبقة التــي نحملهــا عــن 
قدراتنــا، وبيــن قدرتنــا الفعليــة علــى إنجــاز المهــام 

والتعلــم،]]]]] وفــي تعلــم الرياضيــات بشــكل خــاص.]]]]]

عندمــا أنظــر جيــداً إلــى الدراســات التــي أشــرت لهــا 
ــى  ــا، وإل ــا المســبقة حــول قدراتن ــق بأفكارن ــا يتعل فيم
ــا –  ــو ري ــر فاشــه حــول الســكاكيني وأب ــه مني مــا يقول
تتســع عينــاي مــن الدهشــة مــن أفــكار الســكاكيني 
ــز والتصنيــف،  ــدة عــن التميي ــه »الإنســانية البعي ورؤيت
فــي مواجهــة التوجهــات الكولونياليــة ودعايــات العصــر 
الصناعــي التــي ســادت فــي زمنــه، والتي ترى الإنســان 
كآلــة يمكــن أن يقــاس ويصنــف«،]]]]] كمــا يؤكدهــا، 
أيضــاً، حبيــب لله.]]]]] علــى ســبيل المثــال، أفــكاره 

[[[[[ Dweck, Mindset.
[[[[[ Boaler, Mathematical Mindsets.

رنا داود، تواصل شخصي )بريد الكتروني: 16 أيلول/سبتمبر   [[[[[

 .)2019
حبيب لله، إنسان إن شاء لله.  [[[[[
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حــول التعلــم فــي الســياق الاجتماعــي، تشــبه -إلــى حــد 
ــه بعــض الدراســات، وبخاصــة  ــر- مــا أشــارت إلي كبي
ــكار الســكاكيني  ــك أف ــم.]]]]] وكذل ــر وغيره ــف ووينغ لي
أن كل إنســان قــادر علــى التعلــم، ومــا أشــرت إليــه فــي 
أبحــاث دويــك حــول علــم نفــس النجــاح.]]]]] هــذا ليــس 
ــن  ــك الباحثي ــل أولئ ــك الأمــور قب ــا تل ــا عرفن ــول إنن للق
أو غيرهــم، إذ لا بــد أن الســكاكيني نفســه اســتعان أو 
تأثــر بــآراء آخريــن وطــور أفــكاره بنــاء علــى ذلــك، إنمــا 
للإشــارة إلــى أن هنــاك محــاولات فلســطينية، حتــى لــو 
ــة وبحاجــة إلــى تمحيــص ودراســة، ينبغــي  كانــت أولي

النظــر إليهــا وفهمهــا وتطويرهــا.

وطالمــا أنــي كنــت محظوظــاً فــي اتســاع تلــك التجربــة 
إلــى أبعــد مــن الرياضيــات وتعليمهــا وتعملهــا، أود 
لفــت الانتبــاه إلــى بعــض الأمــور التــي أعتقــد أننــا 
بحاجــة إلــى معرفتهــا أكثــر فيمــا يتعلــق بتاريخنــا 
ــة وقراءتهــا  ــك العملي التربــوي، مــن خــال تفاصيــل تل
واســتخاصها والبنــاء عليهــا. وبالمناســبة هــذه أمثلــة 
أكثــر مــن أنهــا قائمــة بجميــع مــا وجــدت أو اســتنتجته 

مــن هــذه الدراســة.

[[[[[ Jean Lave and Etienne Wenger, Situated Learning: 
Legitimate Peripheral Participation )New York: 
Cambridge University Press, 1991(.

[[[[[ Dweck, Mindset.
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ــى الأشــخاص  ــرف إل ــن الضــروري التع ــه م ــد أن أعتق
ــوا مناصــب ذات  ــن تول ــات الذي ــن والتربوي والتربويي
أثــر تربــوي فــي التعليــم الفلســطيني، وبخاصــة أولئــك 
الذيــن عملــوا فــي مناصــب حساســة وذات عاقــة 
مباشــرة بالعمليــة التربويــة، مثــاً، فــي إدارة المعــارف 
ــف  ــد اللطي ــال عب ــبيل المث ــى س ــم عل ــة، منه البريطاني
الطيبــاوي الــذي تــدرج فــي وظائــف مختلفــة فــي الإدارة 
حتــى مفتــش لــواء، وهــو أيضــاً طالــب ســابق فــي 
 Arab( الكليــة العربيــة لاحقــاً، ويشــكل كتابــه المهــم
 Education in Mandatory Palestine. A Study of
Three Decades of British Administration( مرجعــاً 
مهمــاً للعديــد مــن الدراســات عــن تلــك الفتــرة.]]]]] 
الســكاكيني،  )خليــل  العربيــة  الكليــة  مديــرو  كذلــك 
ــدي(، وبخاصــة  ــد ســامح الخال ــل طوطــح، وأحم وخلي
الأخيــر الــذي أدار الكليــة لمــدة تقــارب 23 عامــاً]]]]] 
قــدر  نقديــة  بمســافة  الاحتفــاظ  مــع  طبعــاً  هــذا   –
الإمــكان فــي كونهــم موظفيــن فــي تلــك الإدارة. ويمكــن 
إضافــة أســماء كبيــرة فــي تاريــخ التربيــة والتعليــم فــي 
ــد عــزة  ــال: محم فلســطين )والشــام بشــكل عــام(، أمث
ــة  ــدادي، وربيح ــش المق ــر، ودروي ــرم زعيت دروزة، وأك

[[[[[ A. L. Tibawi, Arab Education in Mandatory Palestine: 
A Study of Three Decades of British Administration 
)London: Luzac & Company, LTD., 1956(.

زيادة، أحمد سامح الخالدي، ص 187.  [[[[[
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الدجاني-المقــدادي )وتجربتهمــا فــي الكويــت(، ونقــولا 
زيــادة، وغيرهــم الكثيــر. وقــد تناولــت تجربــة خليــل 
ــزال  ــة للأســف، ولا ت ــن العمومي الســكاكيني بشــيء م
تلــك التجربــة وغيرهــا بحاجــة إلــى مزيــد مــن البحــث 

والدراســة.

ــا  ــة عنه ــى الإجاب ــاج إل ــا نحت ــي ربم ــئلة الت ــن الأس م
هنــا، هــي كيــف ظهــرت هــذه التجــارب فــي ظــل الســياق 
ــت الإشــارة  ــذي حاول الثقافــي الاجتماعــي الســائد، ال
ــم  ــمَ لَ ــا؟ ولِ ــق عليه ــج والتعلي ــة النتائ ــي مناقش ــه ف إلي
تتطــور هــذه التجــارب أو نبنــي عليهــا؟ طبعــاً هــذه 
ــة والأحــداث  ــالات المتعاقب ــر الاحت ــوة لدراســة أث دع
ــل هــذه  ــاء« مث ــى »اختف ــة 1948، عل ــل نكب ــرى، مث الكب

ــا. ــاً تجاهله ــل وأحيان ــا، ب ــدم تطويره التجــارب وع

كذلــك لا بــد مــن الإشــارة إلــى دور بعــض المؤسســات 
ــع  ــي أسســها شــفيق وودي ــزة الت ــة غ ــرار كلي ــى غ عل
إلــى  بحاجــة  تــزال  لا  والتــي   ،1942 العــام  تــرزي 
استكشــاف دورهــا فــي التعليــم الفلســطيني بشــكل 
ــذه  ــاول ه ــزة بشــكل خــاص. تح ــاع غ ــي قط ــام، وف ع
الماحظــة أو التوصيــة إلــى لفــت الانتبــاه إلــى دور 
ــى استكشــاف.  ــة إل ــزال بحاج ــدة لا ت مؤسســات عدي
تشــكل  كيفيــة  تفســير  أو  فهــم  نســتطيع  فربمــا 
مفاهيمنــا المذكــورة حــول المعرفــة والتعلــم والتعليــم، 
إلــى  القــدس  فــي  العربيــة  الكليــة  حالــة  فــي  كمــا 
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حــد كبيــر،]1]]] وبخاصــة دراســة المناهــج التعليميــة 
فــي تلــك المؤسســات والقائميــن عليهــا فــي حينــه. 
ــن،  ــداد المعلمي ــة إع ــى قضي ــا، أيضــاً، إل ــذا يقودن وه
ــاً،  ــة تاريخي ــى هــذه القضي ــى التعــرف عل والحاجــة إل
وأثرهــا علــى فهمنــا المذكــور وعاقتــه بالتعليــم وفهمنــا 
ــم. وهــذا يثيــر، أيضــاً، قضيــة دور الطلبــة  لــدور المعل
فــي تعلمهــم ومســؤوليتهم فــي هــذا الأمــر، أي، بكلمــات 
أخــرى، فاعليتهــم التربويــة والاجتماعيــة تجــاه تعلمهــم 
وقضاياهــم المجتمعيــة. أيضــاً هنا نحتــاج إلى الاطاع 
علــى ســبل التقييــم وفهمنــا لــه واقتصــاره، فــي غالبيــة 
الوقــت، علــى الامتحانــات والنتائــج النهائيــة أكثــر مــن 
ــف  ــم نفســها – كي ــة التعل ــل عملي ــى تفاصي ــاه إل الانتب
حــدث هــذا؟ ومــا مصــدره؟ وكيــف تشــكل لدينــا؟ أعتقــد 

ــات عــن هــذه الأســئلة. ــى إجاب ــاج إل ــا نحت أنن

قــد يحفــز هــذا الأمــر بعــض برامــج الماجســتير أو 
العلــوم الاجتماعيــة  فــي  أو  التربيــة  فــي  الدكتــوراه 
ــن  ــرات م ــي دراســة هــذه الفت ــر ف ــام، التفكي بشــكل ع
تاريخنــا التربــوي والسياســي والاجتماعــي، وتوفيــر 
تفاصيــل قــد تفيــد طلبــة التربيــة وعلــم الاجتمــاع، علــى 
ســبيل المثــال، فــي دراســة تجــارب فلســطينية والبنــاء 

ــا. ــم تطويره ــا، والأه عليه

[[[1[ Hajj, “The Arab College.”
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وعلــى الرغــم مــن وجــود دراســات عــدة عــن الأحــداث 
بهــا  مررنــا  التــي  الكبيــرة  والاجتماعيــة  السياســية 
كفلســطينيين،]]]]] فــإن هنــاك حاجــة لمعرفــة عاقــة تلــك 
التغييــرات وأثرهــا علــى التربيــة. وتشــاركني رنــا داود 
هــذا الــرأي مــن خــال تعليــق لهــا علــى هــذه القضيــة، 

فــي تواصــل شــخصي:

الغريــب كيــف فــي خضــم التغييــرات 
السياســية  والانقابــات  الكبيــرة 
والاجتماعيــة للفلســطينيين، ظلــت العملية 
للتغييــر.  قابلــة  غيــر  التربويــة جامــدة 
ــا  ــا جعلن ــي بادن ــة ف ــود التربي ــل جم ه
والانقابــات؟  للتــأزم  قابــاً  مجتمعــاً 
إن  أي  الصحيــح؛  هــو  العكــس  أن  أم 
ــدة  ــة جام ــت التربي ــات جعل ــك الانقاب تل

التغييــر؟]]]]] علــى  عصيــة 

ــراءة  ــى ق ــزال بحاجــة إل ــا كفلســطينيين لا ن ــد أنن أعتق
تاريخنــا التربــوي والتعليمــي، وفهــم تفاصيلــه وكيفيــة 

تحــولات  تحريــر،  لــدادوة،  وحســن  المالكــي  مجــدي   [[[[[

جدليــة   :1948 ســنة  منــذ  الفلســطيني  المجتمــع 
ــروت: مؤسســة الدراســات  ــاء )بي ــات البق ــدان وتحدي الفق

.)2018 الفلســطينية، 
داود، تواصل شخصي.  [[[[[
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تشــكله، ومــن ثــم العمــل علــى تطويــره بالشــكل الــذي 
نــراه مــن أجــل تشــكيل هويــة خاصــة بنــا، كمــا يحثنــا 
ــورِثُ لا  ــا نُ ــة هــي م ــش )»ألهوي ــود دروي الشــاعر محم
ــد  ــا نري ــا كم ــي هويتن ــرع ونبن ــرث«(، أي أن نخت ــا ن م
ونورثهــا لأجيــال لاحقــة، التــي بدورهــا تختــرع وتبنــي 
هويتهــا تمامــاً كمــا تريــد. وأنظــر إلــى تجربــة هــذا 
الكتــاب فــي ســياق تشــكيل هويتــي بهــذا المعنــى، فقــد 
كانــت تجربــة تعلــم مثيــرة جــداً بالنســبة لــي. وإضافــة 
إلــى درويــش وتشــجيعه، وجــدت فــي مقولــة عبــد القاهر 
الجرجانــي عــذراً مشــجعاً آخــرَ علــى مــا أقدمــت عليــه:

وأعلــم أنــه ليــس إذا لــم تُمكِــن معرفــةُ 
الــكل، وجــب تَــركُ النظـــر فــي الــكلّ. وأنْ 
يُمكنــك  فيمــا  والســبب  العلّــة  تعــــرفَ 
فتجعلــه  قــلّ،  وإن  فيــه،  ذلــك  معرفــةُ 
ــن  ــرى مـ ــرِف، أحـ ــم تعـ ــا لـ شــاهداً فيم
أن تَسُــدَّ بــــابَ المعرفــــة علــــى نفســــك، 
م وتعوّدَها  وتأخذَهـــا عــن الفهـــم والتفهُّ

ــا.]]]]] ــلَ والهُوَيْنَـ الكس

عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن الجرجانــي، كتــاب دلائــل   [[[[[

الإعجــاز، تحريــر محمــود محمــد شــاكر، ط 5 )القاهــرة: 
.292  ،)2004 والتوزيــع،  والنشــر  للطباعــة  الخانجــي  مكتبــة 
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الملاحق
الملحــق )1(: أســماء المعلميــن الذيــن ذُكــرت أســماؤهم 
ــة الســكن أو  ــن منطق ــر ع ــض النظ ــات بغ ــي المقاب ف

ــم )مــدارس أو جامعــات أو كليــات(. مــكان التعلي

الملحــق )2(: أســماء المــدارس أو الكليات أو الجامعات 
التــي ذُكــرت فــي المقابات.

الملحــق )3(: أســماء القــرى والمــدن والمخيمــات التــي 
ذُكــرت فــي المقابــات.

الملحق )4(: مقتطفات من المقابات.

ــات الخاصــة  ــن أو التعليم الملحــق )5(: بعــض القواني
ــى الفلســطينيين. ــي طُبقــت عل ــم الت ــة والتعلي بالتربي
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الملحق )1(: أسماء المعلمين الذين ذكرت 
أسماؤهم في المقابلات بغض النظر عن 
منطقة السكن أو مكان التعليم )مدارس أو 

جامعات أو كليات(]]]]]
أ

إبراهيم الخوري )رياضيات(
أحمد الشيخ المصري )دين(

أحمد دوفش )رياضيات(
أحمد سليم )تربية رياضية(

أحمد عثمان )رياضيات(
أحمد كامل )حساب(

أحمد يوسف
إسماعيل عاشور

أنطون منصور
أنعام الغضبان

أنيس المنسي
ب

بديع كوفّي
بشير الزطمة

وضعــت  كمــا  الأول.  الاســم  حســب  ألفبائــي  الترتيــب   [[[[[

ــت الإشــارة  ــن قوســين، إذا تم ــد الاســم بي التخصــص بع
إلــى ذلــك أثنــاء المقابلــة، مــع ماحظــة أن هــؤلاء المعلميــن 

قــد يكونــون علّمــوا مواضيــع أخــرى.
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ج

جابي برامكي
جمال ثابت

جميل البديري )رياضيات(
جوليوس شيربيه )رياضيات وكيمياء(

جولييت مغنّم )رياضيات(
جورجيت شحادة

ح
حنا ناصر )فيزياء(

حسن النخال
حسن عبد القادر

حسين نجم
خ

خليل أبو ريا
خليل السكاكيني 

ر
رشيد مرعي

ز
زكية البديري )رياضيات(

زياد أبو ياسين
زياد ثابت

س
سامي حدادين )رياضيات(

سفيان كمال
سعاد فخري )رياضيات(

سعيد عساف
سلمان الحزازير )رياضيات(
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سلمى الجيوسي
سلوى نصار )فيزياء(

سمير الزطمة
ش

شاهين عبد الجواد
شكري الحرامي

شكري شبير
ص

صبحي الجيوسي
صاح السرطاوي

ع
عاصي الغزاوي )رياضيات(

عباس الكرد
عبد الحافظ أبو الخيري )علوم(
عبد الحميد الجاد )رياضيات(

عبد الحميد القاب
عبد الحميد يوسف العتامرة

عبد الرحمن الحنفي
عبد الرحمن الريماوي
عبد الرحمن العلوشي

عبد الفتاح عامر )علوم(
عبد القادر الهبلي )لغة إنجليزية(

عبد لله البرغوثي
عبد لله الحسين )لغة إنجليزية(
عبد النبي الحوامدة )رياضيات(

عبيدة الشرعب
عثمان أبو لبدة
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عريب عرفات )علوم(

عز الدين البكري
علي السرطاوي

علي عرمان
علي نايفة )رياضيات وفيزياء(

علية نسيبة )تاريخ(
عوض منصور

ف
فاتنة السوقان

فرح عمرو )اجتماعيات وإنجليزي(
فريدة القصاص
فضيل الجابري

فطين مسعد
فؤاد سوداح

ق
قدري طوقان )رياضيات(

قصي هاشم )لغة إنجليزية(
ك

كمال شربة
كمال ناصيف

ل
لبيبة صاح

م
محمد الخطيب/الشيخ

محمد الريماوي
محمد العَمَد )لغة عربية(

محمد القريني )لغة إنجليزية(
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محمد الهرش )رياضيات(
محمد حسين علي )رياضيات(

محمد دحان
محمد زاهر )رياضيات(

محمد عادل
محمد عالية )رياضيات(
محمد عامر )لغة عربية(
محمد مقبل )رياضيات(

مراد مرعي
مصطفى أبو منشار )حساب(

مِفلح الزّرعي )رياضيات(
موسى أبو زرقة

موسى ناصر
ن

ناجي السعيد )رياضيات(
ناصر أبو عقال )لغة إنجليزية(

ناصر الخالدي/ الشيخ
نبيل قسيس

نصري قمصية
ي

ياسر العموري
ياسين الأهطل

يوسف الحسيني
يوسف الخوري )رياضيات(

يوسف الضاهر )حساب(
يونس كاّب )لغة عربية(
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الملحق )2(: أسماء المدارس أو الكليات 
أو الجامعات التي ذكرت في المقابلات

أ
أحمد بن عبد العزيز )خان يونس(

الاصاح الاجتماعية )يافا(
الأصمعي

الإمام الشافعي )غزة(
الأمة

)The English School( الإنجليزية
الإنجيلية

ب
باء »ب« الإعدادية )رفح(

باقة الشرقية
بنات السموع الثانوية
بنات رم لله الثانوية

البيرة الثانوية
بيرزيت

تراسنطا
ج

ج »جيم« الابتدائية )رفح(
ج »جيم« الاعدادية )رفح(

الجاحظ )نابلس(
الجامعة الأردنية

الجامعة الأمريكية )بيروت(
الجامعة العبرية
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جامعة العلوم والتكنولوجيا )الأردن(
جامعة القاهرة
جامعة القدس
جامعة النجاح

جامعة اليرموك
جامعة اليرموك )الأردن(

جامعة بيرزيت
جامعة خضوري

جامعة كولومبيا )الولايات المتحدة الأمريكية(
جامعة لندن

جامعة ميتشغان )الولايات المتحدة الأمريكية(
جامعة نوتردام )الولايات المتحدة الأمريكية(

جمال عبد الناصر
جنين الثانوية الداخلية

خ
خالد بن الوليد )المعسكرات الوسطى، قطاع غزة(

خان يونس الثانوية )حيفا الآن(
الخضوري لتأهيل المعلمين

د
دار العلوم )يافا(

دار المعلمات الحكومية )رام لله(
الدستورية

ر
راس العامود

الراشدية
رام لله الثانوية
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راهبات الوردية

راهبات مار يوسف
رمون الأساسية )رام لله(

ز
الزرقاء الثانوية

زنوبيا
س

السموع الابتدائية
السوربون )فرنسا(

ش
شعفاط
شميدت

ص
صبارين

الصاحية
ط

طولكرم الأساسية )لاحقاً محمود الهمشري(
ع

العائشية للبنات
عجلون الثانوية )الأردن(

العدوية الثانوية للبنات
العمرية بجوار المسجد الأقصى

عين السلطان )وكالة أريحا(
ف

الفاضلية
الفرندز للبنات
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الفرندز للصبيان
الفرير

فلسطين الثانوية )غزة(
ق

القادسية
القبطية )القدس(

قدري طوقان
قفين

ك
الكلية الأهلية )رام لله(

كلية البنات الأمريكية )بيروت(
كلية النجاح

الكلية الوطنية )أو خليل أبو ريا(
ل

الاتين
اللوثرية

م
المأمونية )القدس(

مدرسة زراعية – خضوري )طولكرم(
معهد دار المعلمين )العروب(

ن
النهضة

الهاشمية

Florida State University, USA
George’s College (now George Fox University), USA
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الملحق )3(: أسماء القرى والمدن 
والمخيمات التي ذُكرت في المقابلات]]]]]

أبو غوش
اجْهِمْ
إربد

أريحا
أسدود

أم الفحم
الأمعري

بديا
بردلة

بروقين
البقعة

بيت أمر
بيت لاهيا
بيت لحم

البيرة
بيرزيت

تل الترمس
تل الحمام

جفنا
الجلزون
جنزور

لــم أشــمل المــدن العربيــة أو الأجنبيــة التــي ذكــرت فــي   [[[[[

نقــاش عــام.
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جنين
الجورة
حلحول
حمامة
حيفا

خان يونس
خبيزة
الخليل
الدحي

الدهيشة
دورا

دير بلوط
دير غسانة
رأس العين

رام لله
رفيديا
رمانة
الرملة
رمون

سخنين
سلفيت
سلمة

السموع
سولم

الشجاعية
شعفاط

الشنديانة
صبّارين
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صفورية
صندلة
طرعان
طمون

طوباس
طولكرم
عابود

عجلون
العجمي
عرعرة
العروب

عزون
العفولة
العقبة

عكا
عمان
غزة

الفالوجة
القدس

القطمون
القفطينة

قلنديا
كفر الديك

كفر لام
كفر مصر
كفر نعمة

اللد
المثلث
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المجدل
مزارع النوباني

المسمية
المفرق

المنشية
نابلس

الناصرة
الناعورة

نور شمس
نين
يافا

يامون
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الملحق )4(: مقتطفات من المقابلات
مدرســة العمريــة تقــع بجانــب المســجد الأقصــى، 
وبندخلهــا فــي ]مــن خــال[ بوابــة كبيــرة مــع 
دائــرة. وأول مــا ندخــل المدرســة العمريــة كانــوا 
واضعيــن صــورة لعمــر بــن الخطــاب ... مدرســة 
ــرة ...  ــة الســاحة بأحجــار كبي ــرة ... ومحوّط كبي
علــى اليميــن ... علــى يســارنا عنــد دخولنــا البــاب 
علــى يســارنا فــي الســاحة ... فيــه صــف ... عــدد 
مــن الصفــوف كلهــا ورا بعــض ... وكل صــف 
أمامــه عــدد مــن الأعمــدة والـــ ... الأقــواس ... 
ــوف  ــاي الصف ــر ه ــرة. بذك ــت كبي ــوف كان الصف
ــراوح  ــه عــدد الطــاب فــي الصــف يت ــط أن بالضب
ــي  ــاد ف ــف ... ه ــي الص ــب ف ــن 70 لـــ 85 طال بي
الطابــق الأول ... حجــم الصــف يتــراوح ]تقريبــاً[ 
ــى دروج، وكل درج  ــا نقعــد عل ــع. كن ــر مرب 30 مت
كان يقعــد فيــه أربــع طــاب، أو ثــاث طــاب 
فتــح  بعــد  مباشــرة  يجلــس  الأســتاذ  مــرات. 
البــاب مباشــرة ... فيــه اللــوح بالضبــط بعــد فتــح 
ــودة  ــة موج ــه زاوي ــار. وكان في ــى اليس ــاب عل الب
ــن  ــدة م ــت قاع ــة باليســار، كان ــي الصــف زاوي ف
خشــب، موجــود عليهــا طاولــة وكرســي للأســتاذ. 

ــة( ــو غربي )فتحــي أب
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كان الطالــب يجــي بــده يتعلــم، مــا فــش أي 
عمــل، مــا فــش أي ملهيــة، مــا فــش تلفزيــون مــا 
ــا بالمــرة. الطــاب  ــا فــش كهرب ــا، م فــش كهرب
كانــوا مهتميــن جــداً بالدراســة لأنهــا تشــكل 
أمــاً فــي تحســين ظــروف الحيــاة. )...( كانــت 
البعثــة الســعودية تاخــذ ميــة ميتيــن ثاثميــة، 
البعثــة القطريــة البعثــة الكويتيــة تاخــذ بــالآلاف 
هنــاك، ولذلــك بــده يتشــطر يــروح علــى الكويــت 
علــى قطــر وأبــو ظبــي. يعنــي مصــدر رزق. )...( 
ــة  ــة العربي ــي اللغ ــوي جــداً ف ــب[ ق ــع ]الطال يطل
والإنجليزيــة وفــي التاريــخ البريطانــي. كانــوا 
يقولــوا اليــوم عيــد جــورج الخامــس ولا جــورج 
الرابــع ملــك بريطانيــا. )...( كان تاريخ فلســطين 
منســي، فقــط المنهــج المصــري يجيــب علــى 
الحملــة الفرنســية وأجــت علــى مصــر.. وكليبــر 
شــوية  فيهــا  كان  أســدود   )...( كليبــر.  ومــا 
مــدارس، المجــدل كان فيهــا مــدارس. وكلــه 
ــم  ــه بده ــي أهل ــي. إلل ــابع ابتدائ ــد س ــم لح يعلّ
يخلــوه يكمّــل فــي غــزة ســنتين فــي القــدس، 
ويطلــع كأنــه معــاه دكتــوراه. )...( يعنــي ســتجد 
الآن طــاب فــي ســادس إعــدادي أقــول لــك فــي 
التوجيهــي بغلــط فــي الإمــاء. هــذا الــكام كان 
معــدوم أيــام البــاد، معــدوم بالمــرة، الإمــاء 

ــد دحــان( ــدّس. )محم ــي مق يعن
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أول  ناخــد  باليــوم  حصــص   7 الــدوام  كان 
3 حصــص ثــم اســتراحة ثــم 3 حصــص ثــم 
ــاً  اســتراحة أقــل ونطلــع وناخــد الســابعة وغالب
مــا كانــت تكــون مثــل مــا تقــول حصــة الرياضــة. 
كنــا ناخــد ســبع حصــص وكنــا نســافر مــن بلــد 
لبلــد مــن كفــر الديــك إلــى بروقيــن علــى الاقــدام، 
وإن كانــت المســافة مــش بعيــدة 2 كيلــو كلهــا، 
ــدام  ــى الأق ــروح مشــي عل ــف شــتاء ن لكــن صي
ــة مكانــش فــي ســيارة. مــن بروقيــن  بــكل القري
لديــر غســانة كنــا نمشــي مــش أقــل مــن ســبعة 
إلــى ثمانــي كيلــو. )...( كان فــي تركيــز مــن 
قبــل المعلــم وانتبــاه ومثابــرة مــن قبــل الطالــب 
بشــكل أكثــر تركيــز مــن هــذه الأيــام. يعنــي 
علــى ســبيل المثــال أنــا أذكــر أيــام مــا كنــت فــي 
الهاشــمية فــي البيــرة، كان مديــر المدرســة هــو 
إللــي يدرّســنا رياضيــات. هــاد الرجــال اصطدم 
فــي أحــد الأيــام فــي حــل مســألة بالهندســة بعــد 
أســبوع أجانــا يركــض ع المدرســة زي مــا 
عمــل أرخميــدس وجدتهــا وجدتهــا. وإذا بــه إلــو 
أســبوع بحــاول بالســؤال لحــد مــا حلــه وجابلنــا 
ــاه. كان الطالــب إذا اتخــرج وصــار مــدرس،  إي
ــو احترامــه الاجتماعــي.  لقطــة فــي المجتمــع إل

ــد لله( )عــوض لله عب
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الوقــت حملــة  ذلــك  فــي  المعلميــن  كان معظــم 
تجــد معلمــاً يحمــل  مــا  قــل  العامــة،  الثانويــة 
المؤهــل الجامعــي فــي ذلــك الوقــت، لكــن للأمانــة، 
العمــل  فــي  وإخاصهــم  وانتماؤهــم  حرصهــم 
كان بشــكل كبيــر جــداً، وهــذا مــا كان يدفــع 
الطــاب لاجتهــاد. ... كان الأســلوب الســائد فــي 
حفــظ جــدول الضــرب هــو أســلوب العقــاب، مــن 
ــم وأســلوب  يحفــظ ينجــو مــن العقــاب. ... فالمعل
المعلــم كان ســبباً فــي توليــد هــذه النظــرة ]جافــة 
وصعبــة[ لمــادة الرياضيــات. مــا ســاعد فــي حــل 
ــت،  ــك الوق ــي ذل ــم ف ــة المعل ــذه المشــاكل مكان ه
كان المعلــم يحظــى بتقديــر المجتمــع، وأيضــاً 
ــوم  ــاء الأمــور وليــس كالي ــر مــن أولي ــه تقدي كان ل
)...( أنــا لا أريــد أن أقــول أن الرياضيــات موهبــة، 
أن الرياضيــات مــادة مثــل أي مــادة أخــرى، لكــن 

ــاب( ــا. )ســهيل دي ــرة مفاهيمه ــز بكث تتمي

بــس  الحســاب  بحــب  الرياضــة.  أحــب  كنــت 
بتصعــب منــه شــوي، أمــا جــدول الضــرب حافظــه 
زي اســمي ... أمــا هديــك الأســئلة إللــي هيــك 
وهيــك كنــت أتصعّــب منهــا شــوية. )...( المدرســة 
مــش كبيــرة، هــي غرفــة وحــدة بــس صفيــن فيهــا، 
هــي كلهــا حوالــي أربعيــن طالــب أو أقــل، وأســتاذ 
واحــد بــس، ناســي اســمه مــن غــزة كان الطريــق 
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ــن[ كان  ــص ]طي ــا لب ــا كله ــا نمشــي فيه ــي كنّ إلل
يبقــى لابــس جزمــة طويلــة، بــس يوصــل المدرســة 
ــه.  ــي رجل ــاي ف ــون حف ــة ويك ــاي الجزم يشــلح ه

ــب( )شــحادة الخطي

الطــاب فــي مادتيــن بتضايقــوا منهــن الأولاد.. 
مــا  إذا  والأســتاذ  والانجليــزي..  الرياضيــات 
كان عنــده الصبــر الشــديد، ويتحمــل الطــاب 
ويضحــي بوقتــه وجهــده.. ليــش مــا يضحــي؟ 
الخمســين  فــوق  الســنة  فــي  أعلــم  كنــت  ولله 
حصــة إضافــي.. حصــة رياضــة، حصــة صناعــة، 
ــى المدرســة  ــل الطــاب مــا ييجــوا عل ــح قب الصب
يــا  للضعــاف.. ولله  أعطيهــم حصــة إضافيــة 
شــيخ يــوم الامتحــان، يــوم الهندســة أجيــب الأولاد 
مــن الخمســة للســبعة، ومــن غيــر لا كهــرب.. 
ــة،  ــة كامل ــم مراجع ــي الصــف ونعطيه ــم ف نقعده
يــوم الجبــر ويــوم الهندســة. الرياضيــات مــادة 
جافــة، مــش ملموســة. إن مــا كانــش الأســتاذ بــده 
ــاح( ــز صب ــد العزي ــج. )عب ــق نتائ ــا بحق ــي، م يضح

حيــاة  عايشــة  كنــت  المدرســة  فــي  وأنــا 
الطالبــة ومبســوطة وكل شــي تمــام، ودروســي 
ــا  ــي لدروســي، ورياضــة ونشــاط.. كن وتحضيرات
أحــب  وكنــت  وإشــي،  ورياضــة  نشــاط  نعمــل 
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أشــارك فــي المباريــات، كان فــي الأول باســكيت 
بــول ]كــرة ســلة[ بــس بختلــف عــن الباســكيت بــول 
تبــع اليــوم، كنــت مــع الفريــق، كنــا فيــه مرشــدات 
ــك  ــا هي ــر. وكن ــا نشــاط كبي والمرشــدات كان إلن
قــدوة فــي المدرســة، وكنــا نتعلّــم دبكــة، وكنــا 
نــروح علــى الســينمات ونطلــع مشــاوير، اليــوم 
صــار الوضــع يختلــف شــوية فــي رام لله ... 
يعنــي شــوف حياتنــا ... وفــي التعليــم برضــو 
صديقــة  وكنــت  تعليمــي،  فــي  مخلصــة  كنــت 
ــر  ــة دفت ــد كل طالب ــون عن ــات. كان يك ــع الطالب م
للرياضيــات، دفتــر للحســاب، دفتــر للجبــر، دفتــر 
ــي  ــي وطالبات ــت أحــب طالبات ــي كن للهندســة. يعن
نفــس  برضــو  مدرســة  مديــرة  وأنــا  يحبونــي. 

الشــي. )جانيــت ميخائيــل(

]أطلــب مــن الطــاب[ يجمعــوا غطايــات قنانــي 
الكــولا المرميّــات فــي الشــارع، أربطهــن كل 5 
قنانــي ســوا ... قصــدي كل 5 غطايــات ســوا. 
ســلك يدخــل فيهــن، كل 5 ســوا، وأعلــق كل ســلك 
فــي التانــي، زي »الشــنكل« يكــون ... الطالــب 
يمســك كل 5 يعد ويحفظ ... 5، 10، 15 ... جدول 
الـــ 7 برضــو تحــط 7 ... أوراق الشــدة: طلعــت مــن 
الشــدة الخمســات أو الســبعات، أجيــب الســبعات 
)ورقتيــن(، وألصقهــن علــى اللــوح، 3 ســبعات، 
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ــا  4 ســبعات، خمــس ســبعات ... جــدول الـــ 8 م
ــد جايــب شــدّة.  هــن الثمانيــات موجــودة، وكل ول

ــد لله عســاف( بشــيكلين يشــتروهن ... )عب

مثــاً أنــا أدرس توجيهــي، بــدي نســبتي تطلــع 
عاليــة، وبديــش طالبــة تســقط. فمــرة لاحظــت طالبة 
بتعرفــش المفاهيم الأساســية فــي الرياضيات، ولا 
نتفــة. فصــرت كل يــوم أعطيهــا جــزء مــن وقتــي، 
أعطيهــا حصــة خارجيــة إضافيــة لحالهــا. بتعــرف 
واحنــا معلمــات، درّســت فــي إحــدى الأســابيع 36 
ــوم، 36 حصــة  ــام و6 حصــص كل ي حصّــة. 6 أي
كنــت أعطــي. كنــت أعطــي إضافي الصبــح، ويبقى 
عنــدي إشــغال، ويبقــى عنــدي 4 حصــص، هــاي 
6 حصــص. وكنــا مــا نتذمّــر.. عمرنــا مــا تذمّرنــا. 
)...( الرياضيــات مناهجهــا واســعة كبيــرة، يعنــي 
المعلــم بضطــر يمشــي، يشــرح، ومــا يعتمــد علــى 
الطالــب كتيــر. يعنــي هــو المفــروض بــدك الطالــب 
يفكــر، بــدك وقــت، بــدك تعطــي جــزء للطالــب فــي 
الحصــة يفكــر، يحــل، لكــن الوقــت الضيــق، وعــدد 

الطــاب كبيــر فــي الصــف. )عبلــة عــواد(

ــة  معلمــة التاريــخ كانــت تقعــد علــى طــرف الطاول
ــل، أي تلقــي[ وننســخ وننســخ  ــل ]تنقّ ــل وتنئ وتنئ
وننســخ ويــدق هالجــرس وتطلــع المعلمــة. )...( 
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عــدد الطــاب مكانــش كتيــر كبيــر يعنــي بالتاتين، 
وبالمراحــل الأخيــرة بتزكــر إنــو ســنة المتــرك كان 
فــي بــس 18 طالبــة بالصــف لأنــو بتعرفــي كان 
فــي كتيــر منهــم يخطبــوا ويتجــوزوا قبــل المتــرك 
أو إنــو الــي مــش شــاطرة كتيــر تتــرك أو إنــو 

ــة عفيفــي( ــا. )خول المدرســة تفصله

ــام  ــي 5 أي ــوم فــي حصــة يعن الحســاب كان كل ي
بالأســبوع. أمــا الهندســة فــكان إلهــا حصتيــن 
كان   ،)Algebra( ]الجبــر[  وكمــان  بالأســبوع 
حصــص   9 يعنــي  بالأســبوع  حصتيــن  إلهــا 
 GCE رياضيــات. إحنــا فــي أيامنــا حســب ألـــ
مكانــش فــي إشــي اســمو أدبــي وعلمــي. )...( 
ــا انولــدت بالقــدس الغربيــة  أنــا لاجــئ مرتيــن. أن
فــي منطقــة اســمها القطمــون، ولمــا أجــو اليهــود 
وقالــو اطلعــوا وبترجعــوا بعــد شــهرين أو 15 يــوم، 
ــى  ــا عل ــرك وراح فين ــدو ســيارة وت ــوي كان عن أب
ريحــة وأخــد طاولــة الزهــر ع أســاس يلعــب طاولــة 
الزهــر. وضليــت أســالهم وأطلــب منهــم يفهمونــي 
ــور  ــدول الص ــم ه ــدوا معه ــوا أخ ــا طلع ــش لم لي
ــا  ــت م ــي بالبي ــش وكل إش ــة( والعف ــور العيل )ص

أخــدوا إشــي أمــا الصــور حملوهــن. بــس ليــش 
ــنة  ــا بشــهر 5 س ــا لريح ــم رحن ــرف. المه ــا بع م
ــل  ــه انقت ــو جــوز اخت الـــ 48، وبشــهر 7 ســمع إن



243

حق
ملا

ال
بــرام لله مــن الطائــرات الإســرائيلية )هــادا أبــوي( 
ــي  ــو ف ــف إن ــوي اكتش ــه. وأب ــوف أخت ــع يش فطل
فــرق كبيــر بالطقــس بيــن رام لله وبيــن ريحــا، 
ــي  ــا ف ــي رام لله، وقعدن ــت ف ف راح اســتاجر بي
رام لله وانــا شــفت بعينــي اهــل الرملــة واللــد 
ماشــيين مشــي، أنــا بزّكــر هالمنظــر ابــن تلــت 
أبــوي  اســتأجره  إللــي  البيــت  بذكــره.  اســنين 
ــة شــو اســم  ــة الصناعي ــا توصــل المنطق ــل م قب
ــح. )..( آه هــاد  ــط صحي ــا بالزب ــو ري ــة؟ أب المنطق
البيــت أبــوي حــط فيــه 35 واحــد مــن عيلتــه، 
ــا  ــت، وبعديه ــداك الوق ــي ه ــدر ف ــوي كان مقت وأب
بشــوي كل واحــد صــار يطلــع ويســكن فــي محــل 

ــوري( ــري خ ــت. )هن ــتأجر بي ويس

ــي  ــم، وف ــي دون ــرة حوال ]للمدرســة[ ســاحة كبي
شــجر وفــي كل شــي حواليهــا، وفــي طباشــير. 
ــوم  ــب أو ق ــوم اكت ــا ق ــوا لن ــوا[ يقول ــوا ]كان وبق
ــل صــف  ــد قب ــر ول ــا بذك ــرآن، ولله أن ــرأ الق اق
نوخــذ  بقينــا  تاتــة.  مرتيــن  ختمنــاه  رابــع 
الســورة الفانيــة ويقــول اقرأهــا. ونعيــد مــن 
ــرة  ــع بك ــوم صــف راب ــاً الي وراه. )...( كان مث
صــف تالــت وإللــي وراه الصــف الثانــي وهيــك. 
بــس مــش مــع بعــض لا. ولا أي درس إلــو عاقــة 
بالثانــي. ]كان المعلــم[ يــدرس الصــف إللــي بدو 
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إيــاه والباقــي بــرا، يلعبــوا. )...( بعديــن واحنــا 
ــع الشــباب.  ــن م ــات يتعلم ــوا بن بـــ ســولم دخل
قبــل مــا أنــا أفــوت بقــوا يتعلمــوا. بــس البنــات 
قاعــدات علــى بنــك والــولاد علــى بنــك ثانــي. 
يعملــوا  بقــوش  وبنــت، لانــو  ولــد  ميحطــوش 
هيــك. كل بنتيــن ببنــك والأولاد مــع بعــض، بــس 
ــر  ــع بعــض. )عم ــات م ــدوا ولاد وبن ــوع يقع ممن

عمــري(

ــوم واســعة،  ــة مــش زي الي ــة الصــف قديم غرف
ــان  ــباكين، وه ــان ش ــذ، ه ــا نواف ــر كله وعالداي
شــباكين وهــان شــباكين والبــاب. فــش ضــو 
طبعــاً مــا كانــش فــي ضــواو زمــان، فــش كهربا. 
]كان معــي[ حوالــي ثاثيــن ولــد، وكنــت البنــت 

الوحيــدة. ]أمــي[ حبــت، قالــت أنــا بــدي أعلمهــا. 
)...( كنــا فــي أول ابتدائــي لمــا أجــا المديــر 
مــن غــزة، وســكنته ]أمــي[ فــي بيــت. وظليــت لمــا 
ــل[  ــا انتق ــد م ــت. ]بع ــف طلع ــي ص ــرت ثان ص
أجانــا واحــد غيــره، ]وبعديــن[ أجــا واحــد غيــره 
وراح برضــه، )...( وهــادا إللــي شــردنا منــه. 
ــده.  ــف بإي ــات صــار يتحل ــا ف ــوم م ــن ي ــو م لأن
حكــوا الــولاد هــاظ بــدو يضربنــا مــن هالحيــن، 
ــا شــردت قبلهــم. )زينــب  ــر نشــرد، وأن ولله غي

أبــو خلــف(
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ســنة الحــرب 67 كنــت بعدنــي فــي نابلــس، نقولنــي 
الأساســية،  طولكــرم  اســمها  كان  طولكــرم،  ع 
تخصــص  ســاووا  هســة  ســنتين،  خدمــت 
أســبوع  كل  كنّــا  ســنتين،  الوكالــة  رياضيــات 
مرتيــن نطلــع علــى نابلــس يعطونــا محاضــرات 
إعــدادي.  نعلّــم  نصيــر  أســاس  ع  ودوســيّات 
عملــوا إلنــا دورات، وأجونــا جماعــة مــن غــزّة، 
كانــوا فــي العطلــة يعقــدوا لنــا دورة، وكانــت تقعــد 
أكتــر مــن شــهر، وكانــوا مــن غــزة، وكانــوا بدهــم 
يبعتونــا علــى لبنــان، وهــدي ]هــذه[ الــدورة كانــت 
درجــة.  وأعطونــا  وســوريا  والضفــة  غــزة  فــي 
]بعديــن[ عشــان يحســنوا مــن مســتوى المعلــم 
عملــوا هــاي الــدورة، هــاي الــدورة ســنتين، هــاي 
كانــت أول مــرة. كل أســبوع نطلــع يــوم ع نابلــس، 
ويجيبــوا محاضريــن. كان فــي امتحانــات، كانــت 
ــوك أســئلة وتجــاوب  ــوا يعط ــع، كان ــاي مواضي ه
عليهــم فــي الــدار وهــدول عليهــم عامــة، وبعديــن 
يصلحوهــم  ويــودّوه  امتحانــات  يعملــوا  كانــوا 
ويبعتــوا النتائــج، وفيــه كانــوا يســقطوا كانــت 

ــود( ــاج محم ــادر ح ــد الق ــدورة. )عب ــة ال صعب

واحنــا فــي الثالــث ابتدائــي، صــاروا يعطونــا 
كتــاب نقــرأه، نشــتريه إحنــا وندفع حقــه ... كتاب 
قــراءة ... هــو كتــاب القــراءة إللــي كان الأساســي 
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ومعنــا كتــاب القــرآن ... حتــى كانــوا يعطونــا فــي 
ــاب  ــك ... فــي كت ــراءة أشــياء حاجــات ... هي الق
القــراءة فيــه حاجــات هيــك مــش راضــي أنســاها 
ــن  ــدوى م ــل الع ــاب. ينق ــوا الذب ــك: حارب ... بقول
ــاها  ــادر أنس ــش ق ــاء. م ــى الأصح ــى إل المرض
هــاي. برضــو فــي آخــر حاجــة فــي الكتــاب 
ــول:  ــات إشــي بق ــن الحلوي ــة ع ــي حاج ــت ف كان
كرابيــج حلــب ... بقــول لــك: هــل أكلــت منهــا ... 
قــال: لا، ولكــن أبــي قــال إنهــا لذيــذةٌ. هههــه ... 
هديــك الأيــام أنــا بتذكــر إللــي كان يكتبهــا واحــد 
مشــهور ... مشــهور جــداً ... إللــي كان يألــف 
الكتــب العربــي هــدي. ]اســمه[ فيــه خليــل ... 

ــد داود( ــك. )محم اشــي زي هي

أنــا بعرفــش كيــف يعنــي عاقتــي بالرياضيــات 
كانــت ســيئة، مــع إنــي كنــت الأول بالصــف. 
ــات كانــت تــدرس  عمــري مــا حبيتهــا. الرياضي
ــا كلشــي ]قواعــد  ــي أن ــد، يعن ــا بشــكل جام عن
ــة عمــري مــا  ــاً قواعــد لغــة عربي ــه[ مث مــا بحب
حبيتهــا مــع إنــي الأول فيهــا. لــم تعطينــي مجــال 
ــي أفكــر فــي أي شــيء. الهندســة المســتوية  إن
فيهــا  تفكــر  بــدك  لانــو  أحبهــا  كتيــر  كنــت 
وبــدك تعمــل تركيــب لإشــي وتحلــل مســائل 
هندســية. )...( المؤامــرة الكبــرى كانــت علــى 
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الشــعب الفلســطيني هــي المناهــج. للأســف 
لليــوم المناهــج ماشــية علــى النظــام البريطانــي 
وضعتهــا  التــي  الأســس  علــى  أو  الموجــود 
بريطانيــا، الأســس المعرفيــة مــن نفــس النظــام 
البريطانيــة، بدليــل إنــو لا يــزال مدارســنا تفتقــر 
ــري  ــدان. بنظ ــع الوج ــي بتصن ــون إلل ــى الفن إل
إحنــا لســاتنا بنخــرّج عمّــال مهــرة، مــا بنخــرج 

مفكريــن. )محمــد بطــراوي(

حــاوة كتــب خليــل الســكاكيني إنــه تقريبــاً 
إللــي درســوها حافظيــن قصــص خليــل  كل 
ــا  ــص إله ــت القص ــا كان ــد م ــكاكيني ... ق الس
ــول  ــي بق ــة، إلل ــن الأمثل ــد م ــي واح ــى. يعن معن
ــف  ــأول الصي ــه ماشــيين ب ــه الأب وابن ــا: إن فيه
فــي حقــول القمــح والســنابل، وابنــه ياحــظ 
ــه بعــض الســنابل رؤوســها لتحــت، وبعــض  إن
الســنابل رؤوســها لفــوق. فالســنابل المليانــة 
رؤوســها لتحــت، والســنابل الفاضيــة رؤوســها 
لفــوق. هــاي بتنطبــق علــى الناس إللــي موجودين 
ــول  ــا، بق ــة بضــل أتذكره الآن. )...( قصــة تاني
فيهــا: إنــه صيــاد صــاد عصفــور، صــار بذبــح 
فيــه ودموعــه نازلــة، فولديــن ماشــيين، ولــد بقــول 
للتانــي: شــوف مــا أرقّ قلبــه! قــال لــه: مــا تنظــر 

ــر فاشــه( ــه. )مني ــه، انظــر ليدي لعيني
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الملحق )5(: بعض القوانين أو التعليمات 
الخاصة بالتربية والتعليم التي طُبقت على 

الفلسطينيين

الحكم العثماني
تعليمات بشأن المدارس الابتدائية العام 1847

قانون المعارف العمومية العام 1869
قانون التدريسات الابتدائية العام 1913

الانتداب البريطاني
إنشاء مجلس التعليم العالي الفلسطيني العام 1923

إقرار امتحان انتهاء الثانوية العامة أو المترك الفلسطيني 
)Palestine Matriculation( العام 1925

 Palestine( 1933 قانون التعليم الفلسطيني العام
)Education Ordinance of 1933

تشعيب التعليم الثانوي إلى أدبي وعلمي العام 1939

إسرائيل والفلسطينيين بعد 1948
قانون التعليم الرسمي العام 1953
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الأردن والضفة الغربية 1967-1948

قانون المعارف 1955
قانون التربية والتعليم لسنة 1964

مصر وقطاع غزة 1967-1948
القانون الأساسي لقطاع غزة العام 1955

الاحتلال الإسرائيلي 1967 حتى تسلم السلطة 
الفلسطينية 1994

الضفــة الغربيــة: الأمــر العســكري رقــم 854: »أمر بشــأن 
ــل(  ــم 16 لســنة 1964 )تعدي ــم رق ــة والتعلي ــون التربي قان
 ،»1980-5740 لســنة   )854 )رقــم  والســامرة(  )يهــودا 
وتعديلــه لاحقــاً بالأمــر العســكري 927: »أمــر بشــأن 
قانــون التربيــة والتعليــم رقــم 16 لســنة 1964 )يهــودا 

والســامرة( )تعديــل( )أمــر رقــم 927( 1981-5741«.

قطــاع غــزة: الأمــر العســكري رقــم 654: »أمــر بشــأن 
تعديــل قانــون المعــارف لســنة 1933 )منطقــة قطاع غزة 
ــه  ــنة 1980«، وتعديل ــم 654( لس ــيناء( )رق ــمالي س وش
بالأمــر العســكري: »أمــر بشــأن قانــون المعــارف لســنة 
ــل  ــيناء( )تعدي ــمالي س ــزة وش ــاع غ ــة قط 1933 )منطق

رقــم 2( )أمــر رقــم 702( لســنة 1981-5741«.
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السلطة الوطنية الفلسطينية
قانــون التربيــة والتعليــم رقــم )1( لســنة 2013 الصــادر 

فــي غــزة

ــنة 2017 الصــادر  ــام لس ــم الع ــة والتعلي ــون التربي قان
فــي رام لله







أحدث منشورات مواطن
الفساد السياسي: إعادة النظر في المفهوم

باسم الزبيدي وآخرون )2021(
ضمن سلسلة دراسات وأبحاث

التعاونيات في فلسطين: بطالة الشباب، والفقر، واللامبالاة، والتعليم العالي
فريق معهد مواطن )2021(

ضمن سلسلة تقارير دورية
دمقرطة السياسة الداخلية كأساس لإعادة بناء المشروع الوطني: وقائع مؤتمر مواطن 

السنوي الخامس والعشرين 
مضر قسيس وآخرون )2021(

ضمن سلسلة مداخات وأوراق نقدية
محفظة مواد تدريبية حول الرقابة على الانتخابات من منظور الفساد السياسي

تحرير رشاد توام )2021(
ضمن سلسلة مواد تدريبية

النيوليبرالية وعدم المساواة
إعداد وائل عمر )2020(

ضمن سلسلة تقارير دورية
محفظة مواد تدريبية حول حقوق الإنسان موجهة للمكلفين بإنفاذ القانون

تحرير رشاد توام )2020(
ضمن سلسلة مواد تدريبية

الجبل ضد البحر: إشكاليات الحداثة الفلسطينية
سليم تماري )2019(

ضمن سلسلة دراسات وأبحاث
سبعة عقود على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: ماضي ومستقبل حقوق الإنسان 

وفلسطين. وقائع مؤتمر مواطن السنوي الرابع والعشرين
مضر قسيس وآخرون )2019(

ضمن سلسلة مداخلات وأوراق نقدية
التحديات المركبة أمام الجامعات الفلسطينية: هل من مخرج؟ وقائع مؤتمر مواطن 

السنوي الثاني والعشرين
جورج جقمان وآخرون )2019(

ضمن سلسلة مداخلات وأوراق نقدية
الديمقراطية في الميدان العام: وقائع مؤتمر مواطن السنوي الثالث والعشرين

مضر قسيس وآخرون )2018(
ضمن سلسلة مداخلات وأوراق نقدية

العيش في ظل القانونية وخارجها
ريم البطمة، ورامي سلامة، وحنين نعامنة )2018(

 ضمن سلسلة أوراق بحثية
مواراة الموت في المعمارية: الفضاء الاجتماعي الفلسطيني

ياسمين قعدان )2016(
ضمن سلسلة رسائل الماجستير
التشريع في زمن الانقسام: دراسات في القرارات بقوانين والتشريعات الصادرة منذ 2007

عمار دويك وآخرون )2016(
ضمن سلسلة تقارير دورية

لاطاع على جميع منشورات مواطن الرجاء زيارة الصفحة الإلكترونية
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الطــاب  الديمقراطيــة«  »ركائــز  سلســلة  تســتهدف 
تقديــم  إلــى  وتهــدف  العــام،  والجمهــور  الجامعييــن 
الرئيســية  الديمقراطيــة  لمفاهيــم  مفصلــة  معالجــة 

الديمقراطيــة للنظــم  الأساســية  والمكونــات 

هذا الكتاب
لا يــزال ســائداً الاعتقــاد أن التعليــم هــو »إيصال« أو »إعطــاء« معلومات 
ــم  ــارف؛ وأن التقيي ــك المع ــو »اكتســاب« تل ــم ه ــارف؛ وأن التعلّ أو مع
هــو، بالتالــي، فحــص مــدى »اكتســاب« المتعلــم لتلــك المعــارف. تشــكل 
ــي والسياســي،  ــا الاجتماع ــداداً لتاريخن ــرة انعكاســاً، وامت ــذه النظ ه
ولكيفيــة تعلّــم أســافنا، ولآرائهــم حــول التعلّــم والتعليــم. ويعــاد إنتــاج 
هــذه النظــرة مــع تحــولات تطــال جوانــب عديــدة، ولكنهــا قلمــا تمــس 
مكونهــا المرتبــط بالهيمنــة، حيــث تتشــابك هيمنــة الســلطة المتجســدة 
فــي »رجــال الســلطة«، و»رجــال المعرفــة«. فتبــدو الآراء المنتشــرة 

اليــوم غيــر مختلفــة كثيــراً عــن تلــك الســائدة قبــل ردح مــن الزمــن.

يشــكل هــذا الكتــاب محاولــة لفهــم كيفية تشــكل خطــاب التعلّــم والتعليم 
ــه المختلفــة.  ــره بالظــرف الاســتعماري فــي تجليات فــي فلســطين، وتأث
وهــو انعــكاس لتفاعــل المؤلــف خــال عملــه التربــوي مــع الطلبــة 
ــو  ــاف، فه ــاً لاستكش ــات موضوع ــار الرياضي ــا اختي ــن. أم والمعلمي
ــا  ــات بأنه ــدارج( للرياضي ــي ال ــي الوع ــة« الســائدة )ف بســبب »المكان
»موضوعيــة« و»محايــدة«، أو أنهــا »ملكــة العلــوم«، وأن مــن يدرســوها 

أو يبحثــون فيهــا »أذكيــاء«. يخطــو هــذا الكتــاب خطــوةً نحــو الكشــف 
ــن الســياق  ــرة، وع ــذه النظ ــة له ــة والثقافي ــات الاجتماعي ــن الارتباط ع
ــي  ــدى الفلســطينيين ف ــي والسياســي لتشــكلها التاريخــي ل الاجتماع
أكنــاف »أنظمــة حكــم« متعــددة، لا يــزال أثرهــا يظهــر فــي آرائنــا حــول 
ــم والتعليــم والتقييــم. ويوثــق الكتــاب تجــارب فلســطينية قاومــت  التعلّ
ــق  ــل العمي ــى التأم ــا إل ــة داعي ــك الآراء الدراج ــل تل ــى مث ــردت عل وتم
ــرر  ــو التح ــعي نح ــم الس ــي خض ــبهها ف ــا يش ــرة وم ــذه الظاه ــي ه ف

ــة. ــة الاجتماعي والعدال
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